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(ح) فريح بن محمد بن عبدالمحسن الفريح, 1477ه 
فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية أثناءالنشر 
الفريح» فريح بن محمد بن عبدالملحسن 
/الاغ اه 
47 اصء 122217,6 سم 
ردمك: 5- ووو - لاغ - 949470 
-١‏ الخطابة -١‏ الوعظ والإرشاد أ. العنوان 
ديوي: 455 2517/5999 اه 


اام 


حقوق الطباعة مشاعة للجميع 
مع الإشارة للمصدر 


م الموضوع الصفحة 
المقدمة م ل اللو لم ال الو 
ترجمة موجزة للمؤلف مامد ما لو الوم رالوس مو ابو عم ا 11 

.١‏ تأملات 4ك سورة العصر مكف طقف اد قبه التس واخخجو الما 

؟. الأعمال الصالحات سبب للنجاة 1[1[11[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 

*. الموت ومحاسبة النفس 1 ااا 

ع محاسبة النفس مع مرور الأعوام الا لو مق لماه ل أ م ما و ل 101 

ه. الحث على التوية 000 ا 

5. فضل التوية الت هه الما ساسا اللا البو يه الو لوا سا ل 26 

. فضل العلم 0 ااا 

6. قصه نوح دروس وعبر ارو ال م امت ارا الات واو 

9. فضل العلم وتعليمه ووصية للمعلمين 00 0 310000000 

1 أقسام القلوب‎ .٠ 

01 1001011 من أسباب انشراح الصدر‎ .١ 

؟. الإيمان بالملائكة وثماره ب وأ تو ط أ ا قراو و 1 

00 المحبة من الإيمان ب000000‎ . ٠ 

5. الطهارة اوم ا ما ل اموق 3 لمم اق ماعطا ال مطل لوطل قمر ا لو ل ا 7 

5 . عناية الإسلام بأمر الطهارة ا ا 

5. أهمية الخشوع 2 الصلاة امن لامو شيط ارو الوووفو اقالطا لقا م 73 


م الموضوع الصفحة 
. بالشكر تدوم النعم سو ناد لحري لمر كموي ا يا سار اقة 
. من الهدي النبوي اعم فاده ولو با مكو م لوو بد قم فوت لوه امار لاا ل ا 9 
8. حفظ اللسان مد مولع كرو شود لمم ماري عبار ماه 1 مسر لداع نوا رمق وه لمق شاسة ل مد وات ل ا ا 13 
.٠6‏ وسائل الثبات على دين الله [ [ [ز[ [ [ [ 0000001 
.١‏ فضل الذكر يا 1[ [ 1[ ا ا 
؟". موقف من مواقف الرسول 55 ا ا ا 
7" . فضل القرآن ل شهر رمضان 0007 00 0 000 
4. أضرارالحسد ذ1[1[1[1ذ[1[ذ1[1[ذ[1[1[1[1[1[1ز[ 1[ 1[ [ [ [ [ ا 
ه". الأعمال الصالحة ا 
5" . مكفرات الذنوب 1 1 0 
". زيادة الإيمان ونقصانه از[ ا 0 
. فضل كلمة التوحيد 1 
49. سيرة الصديق ذه لامي ابو اق لاد الح ارا لم لوا مش الو أ 6 
.”٠‏ من وصايا الرسول 5 190[ [ز[1[ [ [ [ [ [ 1 ا 
."١‏ الحث على صلة الرحم والتحذير من القطيعة 00 000000 
7. توجيهات لطالب العلم بب0000000 0 0 0 0 
*". دعوة إلى الزهد  0‏ [[ذ[ |[ [ [ ز ذ [ |[ 0 
4". حقوق المسلمين على بعضهم 1 1 1[ 10000010 
ه". فضل القرآن الكريم ا 1[ 0100001 
ك”. توجيهات رمضانية معو ل ا اخ اص اح 118 
فيب وداع رمضان اتاو ام ال و ا مق الفط الع ارا م املف 1 
". من أحكام الصيام لمحي انبج امسا بج ناا مو اسم ا 


م الموضوع 
9. فضل القرآن الكريم وتدبره 0 
6 . توديع رمضان واستقبال العيد ا 
0. خطبة عيد الفطر 0000 
؟؛ . دوام الأعمال الصالحة 0 121217177010 
*؟ . التفكر لك قصر الحياة 000001111 
5 . دروس من قصة موسى.. وفضل عاشوراء 
ه:. فضل عشر ذي الحجة )١(‏ 2707000 
7. فضل عشر ذي الحجة )١(‏ 200 
4 . فضل عشر ذي الحجة (2) شغظ 
. وصايا ب عشرذي الحجة 0000 
4. خطبة عيد الأضحى 00000000 
ه. استغاثة )١(‏ 10000 
.١‏ استغاثة (؟) 0000 0000 
؟. استغاثة (م) لاديف امت ل ا 
الملاحق لقا وس و ا ب 


المقدمة 5 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» أمر بالتذكيرء وأخبر أن الذكرى تنفع المؤمنين» والصلاة 
والسلام على نبينا تحمد المبعوث رحمة للعالمين» والمبلغ عن ربه البلاغ المبين» وعلى 
آله وصحبه والتابعين لبم بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد: 

فهذه خطب منبرية من خطب أخي الشقيق الشيخ فريح بن محمد الفريح - 
رحمه الله - كتبها بيده وألقى أغلبها في جامع بلدة السمار التابعة لمركز الذيبية 
بالقصيم » وجدتها مبثوثة مع أوراقه وكتاباته في مكتبته الخاصة» وقد رأيت جمعها 
وترتيبها وعنونتها ونشرها ليستفيد منها - رحمه الله - إذا شرت بين الناس 
وستصروس] افلا لأنها من العلم الذي ينتفع به ولا ينقطع بموته. 

ثم ليستفيد منها من اقتناها وقرأهاء أو خطب بها أو سمعهاء ولعل جامعها لا 
يحرم الأجر والثواب من فضل الله الواسع الوهاب» ومن راجعها ومن طبعت على 
نفقته » ومن تابع طباعتها وإخراجها. 

وسيلاحظ القارئ الكريم لبذه الخطب عدة أمور: 


أولا : تركيزها على الزهديات» وسبب هذا أن كاتبها كان ممن اتصفوا بتلك 
الصفة » ولأنها ألقيت في مجتمع يؤثر فيه ذلك النوع من الخطب» وهو مجتمع «البجر) 

ثانيا : أن عدد الخطب ثنتان وخمسون خطبة» وهذا من توفيق الله حيث زادت 
على عدد أسابيع العام واشتملت على جميع المناسبات كالأعياد ورمضان 
والاستغاثة وعشر ذي الحجة والإجازات ونحوها. 


# إتحاف الخطيب والسامع من خطب الجوامع 
ثالثاً : الخطب في غالبها قصيرة لا تتجاوز العشرين دقيقة» وكأنه - رحمه الله - 
يتأسى بمشائخه - رحمهم الله أجمعين - فقد كانت خطب شيخه محمد العثيمين 
كذلك» وقد نقل الشيخ فريح عن شيخه عبدالعزيز بن باز - رحمهما الله - في 
فوائد حديث «فضل عائشة على النساء ...) بتاريخ 510/١7/١5‏ ١ه‏ قال: وفيه أن 
تقصير الخطبة ليمكن حفظها وفهمهاء وأنه لا بأس بإطالتها إذا دعت الحاجة. 
رابعاً: غالب المخطب لم تكتب لبا المقدمات المعتادة» ولا الخاتمة اعتماداً على 
أنها معلومة لدى كل خطيب.. كما أن بعض الخطب الثانية لم تكتب كذلك ولعله - 
ولعو نبت 1ن ليا إركالا. 
وأخيرا: أشي رإلى أني قد رأيت أن أفتتح هذا الكتاب بترجمة موجزة للمؤلف - 
رحمه الله - ليقتدى بصالح عمله وحَسَن سيرته ؛ وليكثر من الترحم عليه. 
كما اس: ستحسنت ختم الكتاب بشيء يسير من كتاباته - رحمه الله - وما كتب 
عنة ياه وقانة قرا وم 
أسأل الله سبحانه أن يجعل العمل صا حاً مقبولا وأن يعم بنفعه الجميع. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
كتبه 
ناصر بن محمد بن عبدالمحسن الفريح 
البكيرية, ١/١/1178ه‏ 
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ترجمة موجزة للمؤلف 5 


ترجمة موجزة للموّلك 


نسبه ومولده: 

هو الشيخ فريح بن محمد بن عبدا ل حسن بن محمد بن فريح بن فواز بن حمد بن 
فواز بن سلمي من ذرية فرج الحميضي من آل حماد بن الحارث من بني العنبر بن 
عمرو بن هيم "التميمي' العربي التميمي العنبري النجدي الحنبلي غفر الله له. 

ولد في محافظة البكيرية فجر الثلاثاء ١‏ رمضان عام ١794١ه‏ الموافق ١5‏ 
نوفمبر عام ."6191/١‏ 

وقد نشأ - رحمه الله - نشأة صلاح وتقى في بيت محافظ , يعظم أمرالصلاة: 
وصلة الأرحام» بعيد عن اقتناء الملاهي والمنكرات. 
طلبه للعلم وشيوخه : 

كان - رحمه الله - منذ صغره حريصاً على طلب العلم: ذا حافظة قوية» كثير 
القرافة د:ضاننا أرفانة نيا يعيدا عن متا القيقار:والشبا م التعلق بالرياضة 
أو التسكع في الأسواق. 

حفظ القرآن وهوفي الخامسة عشرة من عمره» ولم ينسه» كما كان كثير 
المراجعة له» وقد توفي وهو متقن له - شفعه الله بهو تم حفظ متوناً في العقيدة 
والفقه والحديث والعربية وغيرها. 


. - هكذا كتب نسبه وميلاده بخط يده في مذكراته اليومية - رحمه الله‎ )١( 


أما شيوخه فقد رتبهم - رحمه الله - على النحو الآنق" 


.١ 


الوالد محمد بن عبدالمحسن الفريح - رحمه الله -»؛ وكان ملازما له منذ 
صغره» وأخذ عنه الفرائض والأنساب» وقرأ عليه كثيرا من الكتب منها: 
البداية والنهاية» وكان والده يصفه بالفقيه. 


: الشيخ محمد بن صالح العثيمين -- رحمه الله -, وقد لازمه ثمانى سنوات 


وأخذ عنه الفقه وغالب العلوم؛ وقن لاف مده علها وسيها + ركاذ 
متتصرا لا شيخ الفتينة: 

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي» وقد قرأ عليه في شروح الصحيحين 
سنوات؛ وكان الشيخ يفضل قراءته على سائر الطلاب. 


: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله -, وقد سمع منه الحديث 


في مكة المكرمة» أثناء دراسته للماجستير عام 516١ه.‏ 


. الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله السبيل» وقد سمع منه وقرأ عليه أثناء إمامته 


لمسجد الخضيرى سئوات عديدة. 


. الشيخ محمد بن علي البراك» وقد قرأ وحفظ عليه ألفية ابن مالك. 


. الشيخ كرم الله البلوشي» وقد قرأ عليه القرآن أكثر من مرة» وحفظ عليه 


الشيخ عبيدالله الأفغاني » وقد قرأ عليه أجزاء من القرآن الكريم. 


1١ 


ترحية موجن تنوك ا 

كما أنه تتلمذ على كتب كثير من كبار العلماء تمن لم يتسنّ له الجلوس إليهم؛ 
ومن أبرزهم الشيخ بكر أبوزيد» حيث قرأ غالب رسائله» والشيخ صالح الفوزان - 
حفظهم الله -. 
فراءاته وسماعاته: 

كان - رحمه الله - مكباً على القراءة مع كثرة أعماله الدعوية» واعتماد والديه 
عليه في أعمالبما. فكان كثير القراءة لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
- رحمهما الله -» كما قرأ كتب محمد البشير الإبراهيمي؛ والطنطاوي؛ والطناحي 
- رحمهم الله -- وغيرهم. 

وكان يقرأ في الصحف للعشماوي والسماري ومحمد البشر والقنيبط » وتعجبه 
كتاباتهم » كما كانت تسوؤه كتابات بعض المنحرفين فكرياً. 

أما البرامج التي تعجبه ويداوم عليها فهي نور على الدرب» وأطروحة على 
البواء» وخطب الحرمين» ومن التسجيلات أشرطة الشيخ كشك - رحمه الله -. 
أبرزصفاته وأعماله الخبرية”"': 

كان حتوعية الح كواطها زاهذا ودنام وزفا ل عضي توك ركمان 
دراسة الماجستير لاشتراطهم التفرغ, وكان كرياً: كثير البذل» صدقة وضيافة 
ومشاركة في دعم الجميعات الخيرية حتى خارج المحافظة» حاضر النكتة» سريع 
البديهة» محبوباً من الصغار والكبار» كثير العبادة والمكث في المسجد» يعتكف في 
رمضان إلا رمضان الأخير تركه من أجل مرافقة أمه في المستشفى» وكان بها وبأبيه في 
غاية البر ويعتمدان عليه كثيراً بعد الله وقد لازمهما وأخر زواجه من أجلهماء كما 


)١(‏ وقد أوجزت فيها اعتماداً على ما ذكر من صفاته في المراثي آخر الكتاب. 


جامعاً لشباب الأسرة كل عام على نفقته: وقد استمروا على ما سنه لبم» وخطط 
لمشروع تيسير زواج شباب العائلة» فكان له ما أراد بعد وفاته. 

انجه بعد وفاة شيخه ابن عثيمين للعمل الدعوي » نعم فض ورك الوعرة 
والإرشاد سنوات ثم انتقل إلى جمعية التحفيظ فعمل فيها مشرفا على حلق التلقين» 
وأسس حلقة الجامع الكبير لتعليم القاعدة النورانية» ونشرها في أكثر المناطق» كما 
كان يقيم العديد من الدروس وامحاضرات خارج المنطقة وداخلها. 

ابتلي فصبر حيث كان يراجع العديد من المستشفيات» وأجريت له عدة 
عمليات» ولم يشتك لأحدء ولميفر أهدا: سوى إخباره لى ضرورة قبل وفاته 
بيومين حيث كان له مراجعات في الرياض. 

كان كير التمخل بهذه الأبيات: 
* ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو أنهم عظموه في النفوس لعظما 


# لذ الفيق لك به انوت تصدبني وق حيساتى ما زودتدي زادي 
* مازلت تدأب في التأريخ مجتهدا حتى رأيتك في التأريخ مكتوبا 
دراسته النظامية وعمله : 


بدأ دراسته النظامية في مدارس تحفيظ القرآن الكريم حيث تخرج من الابتدائية 
عام 50 اه والمتوسطة عام 51٠15١هء‏ ثم انتقل لدراسة الثانوية في المعهد العلمي 
إذ لم تكن ثانوية التحفيظ قد فتحت وتخرج من الثانوية عام 504١ه‏ ثم التحق في 


ترسية توج تنوك طلا 

كلية أصول الدين في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم» وتخرج 
منها عام 5١5١ه.‏ 

وبعدها التحق بجامعة أم القرى في مكة المكرمة لدراسة الماجستير وأنهى السنة 
المنهجية عام 65١5١ه‏ وبدأ بإعداد البحث الذي لم يكمله لاشتراطهم عليه التفرغ له. 

وفي عام 417١ه‏ تم تعبينه معلماً في معهد الدوادمي العلمي وأمضى فيه ستتين 
ثم انتقل إلى معهد بريدة العلمي وبقي فيه حتى وفاته -- رحمه الله -. 
مؤلفاته : 

ذكر - رحمه الله - في مذكراته أنه ألف بحثاً في كيفية حفظ القرآن الكريم؛ 
وكذلك المعجم المختصر لتراجم بعض المعاصرين » ولم أعثر عليهماء وقد ذكرأنه 
أعارهما بعض الأصحاب. 

وكذلك له شرح لمنظومة القواعد والأصول للشيخ عبدالرحمن السعدي - 
رحمه الله -. 

ومن مؤلفاته هذا الكتاب وهو خطبه المنبرية التى كتبها بيده» وألقاها بنفسه 
خلال سنوات عديدة في جوامع متفرقة. 
وفاته : 

كان له - رحمه الله - موعد ليغادر هذه الدنيا» الساعة الواحدة والنصف من 
ظهر يوم الغلاثاء السابع عشر من شهر شوال عام 5576١هء‏ وهو في طريق عودته 
من عمله في بريدة من طريق المطار وقع له حادث تصادم مع سيارة أخرى فقضى قبل 
أن صل إلى سستفى النكيرية. 


4ه إتحاف الخطيب والسامع من خطب الجوامع 

وقد صلي عليه في الجامع الكبير في البكيرية بعد صلاة العشاء من ذلك اليوم؛ 
ودفن في المقبرة الجنوبية في البكيرية. 

وكان قد دعا بعض أقاربه خارج المنطقة قبل وفاته بيومين ليكونوا قرب والدته 


التي كانت ترقد في العناية المركزة » وكأنه يشير إلى قرب وفاتها ليدركوا الصلاة عليهاء 
فكان أن أدركوا الصلاة عليه» وعاشت بعده قرابة ستة أشهر - رحمهما الله -. 


وقد رئيت له منامات صالحة فقد رآه عدد من أقاربه وأصحابه - بعد وفاته- 
حيا يتحدث معهم» أما أخص أصحابه فقد رأى - قبل وفاته - أن مئذنة في البكيرية 
قد تهاوت» وتساءل هل يمكن أن يعاد بناؤها؟ 

8 عه (0) 

غفر الله له وأسكنه فسيح جناته. 


© © © 


(1) انظر بعضاً من تلك المراثي في الملاحق آخر الكتاب. 
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الشيخ فريح بن محمد بن عبدالمحسن الفريح 5 


نتآملات في تستورة العصر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

وأكنيد أذ الة إله إلكالله وبعده له كتريك تراكيد ايها خيده وربجواه 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم 
الدين. 

ايكيا لئاس قَدَ جَدَنَْ مَوَعِظةيِن يك وَسْفَآءٌلَمَا فى ألصُدُورٍ وَهدى وَيََهللَْؤمِيِينَ ‏ 
(يونس /ا0). 

أيها الناس: أنزل الله هذا القرآن لبداية البشرية وإخراجها من الظلمات إلى النور ؛ 
ليرحمهم سبحانه وتعالى بذلك» جعله موعظة يتعظ بها أولو العقول الرشيدة» 
والأنفس المطمئنة» هذا القرآن أعظم كتاب أنزله الله وأشرف كتاب» من حكم به 
عدل» ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم » المتمسكون به هم الناجون يوم القيامة؛ 
السعداء في الدنيا والآخرة»؛ المنصورون على من عاداهم» لا تزال طائفة من هذه الأمة 
على الحق ظاهرين» لا يضرهم من خذلهم» ولا من عاداهم» حتى يأتي أمر اللّه» 
قيل: من هم يا رسول الله قال: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» ولقد 
أخبرت عائشة - رضي الله عنها - أن خلق النبي يَلْهُ القرآن» والله يقول: 38 وَإِنَكَ لعَلَ 
خُلْقَعَظِيوٍ ‏ (القلم ؛). 


أيها المسلمون: لثن كان القرآن بهذه المثابة فإن في تدبر آياته نفعا عظيماء وعزا 
دائماء وعلما نافعاء ولقد نعى الله على أقوام أنهم لا يتدبرون القرآن فقال: 8( أ56 
تروت الثرئات أ عل قو أتكائهَآ 4 (صد. :: «<كتث أَيَلَهْ لِك تبر يََدَأ كيد 


ير مرح 2 


َلِتدَك رولا لَب (ص : 15). 


.م 


جمعت خيراً كثيراًء كان من عظمتها أن قال فيها الإمام الشافعي - رحمه الله 
ورضي عنه - «لو ما أنزل الله حجة على العباد إلا هذه السورة لكفتهم» فهي كافية 
في إلزامهم بالحق» وقيامهم بما أوجب الله عليهم» وترك ما حرمه عليهم» سورة 
أخيو اله فته بان النايس عخزيعا: لم ينج منهم أحد إلا من جمع أوصافاً أريعة 
جامعها هو الرابح الناجي» أتدرون ما هذه السورة وما هذه الأوصاف الأربعة: إنها 
سورة العصر يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فِإوَالْعضْرٍ ((28) إن إن لي 
خُسَرٍ # أقسم الله فيها بالعصرء وهو الدهر والزمان الذي تقع فيه حركات بني آدم 
من خير وشرء وهو ميدان العاملين» ومضمار المتسابقين» ويختلف الناس فيه اختلافا 


عباد الله : هذه وقفات مع سورة من كتاب الله عز وجل » سورة عظيمة» 


عظيما » منهم من يعمل فيه بطاعة ربه ومولاه؛ وإصلاح نفسه وأمته» وهذا هو 
الفائز المفلح » ومنهم من يقطعه في معصية الله اقبناذا لفمة رامق أنهي هادا 
لا أفاد ولا استفاد» وهؤلاء هم الخاسرونء ما أقسم الله بهذا الزمان إلا لأهميته 
وعظيم منزلته » فيه تستغل الأوقات في طاعة الله» وبه يعين المسلمون بعضهم بعضاًء 
وايزداة مزع قرفا ويماها عند الله وعيد خلقة «من أرضى الناس بسخط الله سخط 
الله عليه وأسخط عليه الناس » ومن أرضى الله بسخطهم» رضي الله عنه وأرضى 
عليه الناس»» أقسم الله بهذا الزمان العظيم تنبيهاً لنا وحفزاً على استغلاله» والعمل 
فيه بمرضاة الله والتقرب إليه بكل ما تستطيع» أقسم به على كل إنسان فهو خاسر 
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مهما كثر ماله وولده» إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة التي بها حياة القلوب 
والأبدان والبلدان. 

أحدها: الإيمان بالله» وبكل ما يقرب إليه سبحانه من عقيدة وعمل» إيمان 
يجعل تعلق الإنسان بربه وحده» لا رجاء ولا خوف ولا دعاء إلا له دون من سواه» 
يراه أمامه» فيجعل الغيب شهادة والخفى ظاهر. 

ثاني هذه الأوصاف : العمل الصالح المقرب إلى الله مج بن الإخلاض نه 


ل مس لعو 


فلارياء ولا شرك :9 وما موأ إلا يدوا أنه حلصن له أن حتفَآه قيثو الصَلوة وَيُوْا الَكرة 


00 


عع د ا ا 
فهو رد» والله ييقول : +( فلن سر مون هبون يلوط رلك وب ولحو 
يَحسِكْرٌ # ما أحوج الأمة في هذا الزمان إلى الإخلاص لله ؛ ا 
عصر تسلط فيه أعداء الله على عباده» ساموهم فيه سوء العذاب» وما ذاك إلا لبعد 
أهل الإسلام عن دينهم» ولن يرفع عنهم ذلك إلا بالرجوع إلى الله والتوبة إليه «ما 
نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة»» «ولا عز لنا إلا بالإسلام فمهما ابتغينا العز في 
غيره أذلنا الله». 

وثالث هذه الأوصاف: التواصي بالحق» وهو فعل ما يقرب إلى الله والحث 
عليه والترغيب فيه. وليبدأ الإنسان بمن حوله من أقاربه وجيرانه. 

ورابعها: التواصي بالصبر على فعل أوامر الله» واجتناب نواهيه» والصبر على 
نواهيه » والصبر على قضاء الله وقدره» وهذا التواصي بالصبر وبالحق يدخل فيه 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي به قوام الأمة وعزهاء فهذه الأمة خير أمة 


أخرجت للناس بسبب هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :8( كحم حرم أِجَتَ 
لا تأْمو كاعرو ف وَكنهَوت عن لكر وَتوْمنون لَه 4. 

أيها المسلمون: تفكروا في هذه السورة وتأملوهاء واعملوا بما فيهاء آمنوا بالله 
ورسوله: واغملوااصنناها “تامزا بالمعروقف وتناهولاعن التكرء وحذواغلئ يد 
الجاهل والسفيه» وليعن بعضكم بعضاً على طاعة الله واعلموا أن من عمل عملا 
انها اجر لله وكلن سيل بالتماك والعرقى ب وتو تركو ]لذ موجن اسيك 
فلن يتخلف النجاح إلا بنقص في أحد الأمرين : إما الإخلاص أو الاتباع» فالله قد 
وعدكم بالنصر والعزة» والله لا يخلف الميعادء ومن أراد الله والآخرة بعمله أعطاه 
الله الدنيا والآخرة» ومن أراد الدنيا فقد يعطاها أو يحرمها وهوفي الآخرة من 
اشرو 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : :أ سكت يُرِيدُ لايل عجبلا لها مَاسَتَآه لم ِيدُ 
جنا لدَجَهَمٌ يصْلهَا مَدمومًا دوا (2) وَمَن أراالأبيفرة وس هَا سَعَْهَا وهر مون 
وليك كاد ستيه مَشْكُورا () مُلَاِدُ مول وَكؤْلةمِْعطوَرَيك ومَاكنَ عَطَاءرَيِكَ 


ّ- 
ذه 0-76 
موت .عر ١‏ 20 و - 


حَظُورًا (2) أنظ كيف لد بَعْصَهُمْ عل بض وَللحرَة كيرحت وَأكيُ نفْضِيكة (4)5. 
كت 
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الخطبة الثانية : 

الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء» وإليه ترجعون: وإذا قضى أمراً فإنما يقول 
له كن فيكون؛ وله الحمد في السماوات والأرض» رقف ردن قوورة يخرج الحي 
من الميت» ويخرج الميت من الحي » ويحبي الأرض بعد موتهاء وكذلك تخرجون. 

وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له؛ بديع السماوات والأرض» كل 
له قانتون» :وأشهد أن مدا عبده ورمدوله» :الأمين المأمون» الهم ضْل عليه :.وعلى 
آله وأصحابه الذين هم فيما عند الله راغبون. 

عباد الله: اتقوا الله وأطيعوه؛ فإن طاعته أقوم وأقوى» وتزودوا فإن خير الزاد 
التقوى» واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله» وخير البدي هدي محمد وَل» وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»؛ واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون» 
وبأعمالكم مجزيون؛ وعن أفعالكم محاسبون؛ وعلى تفريطكم نادمون»؛ وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

أيها المسلمون: تناصحوا وتواصوا بالحق» وليعن بعضكم بعضاً على طاعة الله 
سبحانه» فلن يبقى للإنسان إلا ما قدم من مال أو قول أو عمل؛ ولقد كان بعض 
الصحابة يلقى بعضاً فيقولون: اذهب بنا نؤمن ساعة؛ فيذكرون الله سبحانه» وقال 
السلف : كان الرجلان من أصحاب رسول الله ود إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ 
أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرهاء ثم يسلم أحدهما على الآخر لما فيه 


من أوصاف المفلحين. 
أيها السلمون:“ضلوا وشلهوا على اشير التدذير..: 


لض 


الأعمال الصالحات الككتساس للنجاة 


الحمد لله رب العالمين» أمر بطاعته وأخبر أنها سبب النجاة والسرور» ونهى عن 
معصيته » وأخبر أنها سبب للهلاك والشرور. 

وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على 
كل شيء تزورى راشية اهب افو ورا البشير النذير؛ والسراج المنير؛ 
صلى الله عليه وآله وأصحابه وله سلما كيرا اليو البعث والنشور. 

أيها الناس: اتقوا الله تعالى» ولازموا الأعمال الصالحة» وأكثروا من فعل 
الطاعات» فإنها سبب للنجاة من المهلكات؛ العاجلة والآجلة» يقول تعالى: 98 ثم 
يق رسْلنَا واد امنا كَدَِكَسَمَاعَكا شي اْمُؤِْيَ» والنبي يك يقول: «تعرف إلى 
الله في الرخاء يعرفك في الشدة»»؛ يعني أن العبد إذا اتقى اللهء وحفظ حدودهء 
وراعى حقوقه في حال رخائه» فقد تعرف إلى الله» وصار بينه وبين ربه معرفة 
خاصة» فإذا وقع في شدة فإن الله ينجيه منهاء فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في 
حال رخائه» عامله الله باللطف والإغاثة في حال شدته» قال تعالى: #ِإوَمَنسَّقَأللَهَ 
0 

أيها المسلمون: يروى أن يونس عليه السلام لما دعا في بطن الحوت قالت 
الملائكة: يارب هذا صوت معروفء من بلاد غريبة» فقال الله عز وجل : أما 


تعرفون ذلك؟ قالوا: ومن هو؟ قال: عبدي يونس قالوا: عبدك يونس الذي لم 


ف 
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يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة قال: نعم قالوا: يا رب أفلا ترحم ما كان 
يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء قال: بلى قال: فأمر الله الحوت فطرحه بالعراء. 

وقال الضحاك: اذكروا الله في الرخاء» إن يونس كان يذكر الله تعالى فلما وقع 
في بطن الحوت قال الله : :3 علولا أسَمْكَانَ مَِالْمْسِبَحِينَ 57 لت فى بظيه- إل يرم + يمون /4. 

ون فرزظوذ كان اها تاليا داكن انهه فلم كلد لقوق قال ١‏ [مدك فقاك الله 
تعالى : «( كن وكدَعَصَيْتَ مَل وش يِنَالْمْمْسِدِينَ 4. 

أيها المسلمون: إن أعظم الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا الموت» وما بعده أشد 
منه» فالواجب على المؤمن الاستعداد للموت» وما بعده في حال الصحة بالتقوى 
والأعمال الصالحة قال الله عز وجل : :3 يَأيها ليت ءَامَنُوأ ١‏ اتقو الله نظي نش ماهد مَك 
ِحَد...» فمن ذكر الله في حال صحته ورخائه» واستعد حينئذ للقاء ربه عز وجل » 
ذكره الله عند هذه الشدائد» فكان معه فيها وأعانه وثبته على التوحيد» وتوفاه وهو 
راض عنه» ومن نسي الله في حال صحته ورخائه؛ ولم يستعد للقائه؛ نسيه الله في هذه 
الشدائد» بمعنى أنه تركه» وأعرض عنه ولم يعنه إذا وقع فيها. 

وانظروا حفظني الله وإياكم إلى نجاة أهل التقوى والأعمال الصالحة في هذه 
الواقعة العجيبة التي أخبر بها أصدق الخلق نبينا محمد وَل في الحديث المتفق على 
صحته قال: «انطلق ثلاثة نفر نمن كان قبلكم حتى أوهم المبيت إلى غار فدخلوه 
فانحخدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار» فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه إلا أن 
تدعوا الله بصالح أعمالكم» قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران» 
وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوماًء فلم أرح عليهما 
حتى ناما فجلبت لبما غبوقهما فوجدتهما نائمين» فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق 


وف 


بك إتحاف! لخطيب والسامع من خطب الجوامع 


قبلهما أهلاً ومالاً» فلبئت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهماء حتى برق الفجر 
والصبية يتضاغون عند قدمي» فاستيقظا فشربا غبوقهماء اللهم إن كنت فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك» ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة» فانفرجت شيئاً لا يستطيعون 
الخروج منه» وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابئنة عم» كانت أحب الناس إلي» 
فراودتها على نفسهاء فامتنعت مني» حتى ألمت بها سنة من السنين» فجاءتني 
فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسهاء ففعلت؛ حتى إذا 
قدرت عليهاء قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه» فانصرفت عنها وهي أحب 
الناس إليّ وتركت الذهب الذي أعطيتها ؛ اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهكء ففرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت» غير أنهم لا يستطيعون الخروج منهاء 
وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء» وأعطيتهم أجرهم»؛ غير رجل واحدء 
فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدّ إلي أجري» فقلت: كل ما ترى من أجرك - 
من الإبل والبقر والغنم والرقيق -» فقال: يا عبد الله لا تستهزأ بي فقلت لا 
أستهزئ بك» فأخذه كله فاستاقه» فلم يترك منه شيئاء اللهم إن كنت فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك» ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون» فالأول 
منهم توسل إلى الله ببره بوالديهء وأنه كان لا يؤثر عليهما أهلاً ولا مالاء والثاني 
توسل إلى الله بعفافه عن الفاحشة» ور كدزياها بدن« فور غلينا كونا هاداد 
وجل» والثاني توسل إلى الله بأداء حق الأجيرء وحفظ الأمانة» ففرج عنهم الشدة 
لما دعوه بصالح أعمالهم. 

باذ الله + الأعمال:الضاطة تكوق سيا للتعاة من المهالك ف الدثيا والأشرف 
قال تعالى : « إن لَمَصْرٌ وُسَْاءَالد-مَنواف ل الدياوَيوَيَفالألطهدد (2) َم اينم 


سه سو 


لطَمِنَمَعَذِرمهَموَلْهُمْاللعََهُوَلَهُحَْ سو ءٌألدَارٍ * ولبذا أهلك الله عز وجل أعداء 


>32 
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الرسل كقوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط وأهل مدين وأشياعهم» 
وأنجى الله تعالى من بينهم المؤمنين» قلم بولك متهم أحدا: وأهلك الكافرين ولم 
يفلت منهم أحداء فاتقوا الله أيها المسلمونء وحافظوا على دينكم الذي به نجاتكم 
وسعادتكم في الدنيا والآخرة» ولا تضيعوه فتهلكواء فإن كثيراً من الناس قد غرقوا 
في المعاصي والمحرمات» وهؤلاء إذا رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب لا يحصلون 
على النجاة. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : : :3 دحيم اَلَذينَكَنَّوأ بلقل لفك الله حو إِذَا جاء نهم ألم 


ل يري ساح في سل عي > ل رج ص 2 


َعم َاْحَسَرَلًَا ل مَامرَطَنا با وَهُم يحون ددهم حل وهم اسه مَابَروُو (5) 4 . 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. 


1-4 
700 
لتقن 


>" 


الموت ومحاسبة النكسر 


الحمد لله الذي يبدي ويعيدء خلق السماوات والأرض بالحق وهو على كل 
قن شيية جحل الس شباءه :والتمزونورا #وعدره وغازل تدلو عند السفين 
والحساب» وهو العزيز الحميد. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ذو العرش المجيد» وأشهد أن 
محمداً عبد الله ورسوله» وصفيه وخليله» رفع الله به أعلام التوحيد كلو وعلى آله 
وأصحابه أولي الرأي السديد» والعمل الرشيد» والتابعين لهم بإحسان من سائر 
العبيد؛ وسلم تسليماً كثيرا إلى يوم المزيد» أما بعد: 

فيا أيها الناس : اتقوا الله حق التقوى» وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى» 
فالأعمار تُطوى» والأجيال ثُفنى » والآجال تقضى؛ كم من الناس من عاش معنا 
بالأمس؛ عاجله أجله قبل اليوم؛ وكم من الناس من يعيش معنا اليوم لن بمهله أجله 
إلى الغد. 

عباد الله: ها نحن هذا اليوم نستقبل عاماً هجرياً جديداًء بعد أن ودعنا عام 
مضى بالأمس» فماذا ادخرنا فيما مضى؟ وماذا أعددنا لما نستقبل؟ هل ادخرنا في 
صحفنا ما يسرنا أن نراه فيها غداً؟ أم ادخرنا غير ذلك؟! 

في استقبال عام وتوديع آخر لابد أن يعلم كل إنسان ويستقر في قلبه أن الدنيا 
دول» يوم لك ويوم عليك؛ وأن الأعمار بيد الله عز وجل » وأن الإنسان لا يعلم ما في 


أذ 
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القدرء ه9 قل لا يحَلَمُ مَن ف السّمْوتٍ وَالأرضٍ الْعيبَ إِّا أَّهُ ‏ ولئن كان الكافر يعيش حياته 
كالبهيمة» يحيا لدنياه ويموت لباء لا يرجو جنة ولا ناراء» ولا جزاء ولا شكوراء فإن 


د باو 


المسلم يحيا لآخرته» ودنياه تبع لأخراه» وأمله متعلق بالله عز وجل : من كان بريد 


1 رم ل يي سر عد .تف على ابر يال بين ١.‏ مهد الل باع عار حيو بخن 


كلامل ال يونا كةو ريد قد جنا لكو وولهامدتونا تبشررا ل3 ا وعد اراد 
لمر وَسَ ها سَعْنَهَا وهو مُؤْمنٌ موْلَيِكَ كاد سَتبهم مَفْكْوْوا () ماهد متؤلة 
وَهكوْلَ من عَطْلرَيَكَ وَمَاكانَ عط ريك ححظورا (5) انركف مَصَلنَ بَعَصَجح عل بعض وللخرة 
كيرحت وَأَكُيُ تَقْضِيلًا # وليعلم الإنسان أن الدنيا دار عمل» وأن الآخرة دار الجزاء 
ولا عمل فيهاء فيخلص لله عز وجل» والعمر قصير والأيام تطوى» وعمله سيلاقيه 
عند لقاء ربهء 9( يها لْإِنسَنُ تكح إى ريك كْدَحَا مَمَلَقِيهِ #؛ أي إنك ساع إلى ربك 
سعياًء وعامل عملاً فملاقيه» ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر» فيجازيك الله 
على عملك ويكافئك على سعيك؛ في الحديث عن جابر 4ه قال : قال رسول الله وله : 
«قال جبريل يا محمد عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب ما شئت فإنك مفارقه» واعمل 
ما شئت فإنك ملاقيه» رواه أبو داود الطيالسي. 

أيها المسلمون: إن السعيد من حاسب نفسه قبل الموت على أعماله في هذه 
الحياة» هل سلك بأعماله طريق الجنة أم زاغت به نفسه الأمارة بالسوء إلى طريق 
الجحيم؛ هل قدّم مراد الله على مراد النفس والبوى؛ أم قدم هوى نفسه على أوامر 
الله ورسوله» يقول عمر بن الخطاب 4ه «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا 
اللفيركم فيل أن توؤ كوا فإنهأفنوة فشكو لتاب قدا الاعاسيوا اسبيقد 
اليوم» وتزينوا للعرض الأكبر»» :يومد تعرصُونَ لا خض مَِكرْحَافَةٌ #» وقال ميمون بن 
مراف لذ ركرة الي قا بص يكو ليه اهدعاس من الشر يلف تمرك 


يف 


عباد الله: ها أنتم الآن في دار المهلة» فماذا أعددتم لما بعدها؟ وهل حاسبتم 
أنفسكم على أعمالبا؟ وهل وقفتم معها موقف الناقد ا محاسب الذي يسأل عن كل 
ما أمامه؟ فإن رأى خيراً أمضاه» وإن رأى غير ذلك رجع إليه وأصلحه؛ لنقف مع 
أنفسنا هذه الوقفات القليلة»؛ لعل الله أن يصلح حالنا ومآلنا ويسعدنا في دنيانا 
وأخرانا. 

الوقفة الأولى: أنه يجب على المسلم أن يكون متجها إلى ربه في كل عمل 
يعمله؛ فهو الذي يجازي الناس بأعمالبم» وهو الفعال لما يريد» والله سبحانه لا 
يجازي الناس بصورهم وأجسامهم» وإئما يجازيهم بأعمالبم في الحديث : «إن الله لا 
ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» وإذا علم الله من 
عبده حب الخير» والحرص عليه؛ وفقه له وقواه عليه ويسره له» ثم اعلم أن طاعة 
الله سبحانه وتعالى مقدمة على طاعة كل أحد» ورضاه مقدم على رضا كل أحد»ء 
وفي الحديث عن النبي 55: «من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه 
وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط 
عليه الناس» والناس عبيد الله» والعبد لا ينفك عن طاعة مولاه» وامتثال أمره 
واجتناب نهيه. 

الوقفة الثانية: إنه ينبغي لكل عاقل أن ينظر في أقرانه وأحبائه وأهل بلده؛ كيف 
اختطفهم الموت من بين يديه» لم تغنهم أموالهم» ولا قوتهم» ولا كثرة أولادهم؛ 
ولو جُعل الخلد لأحد لكان لرسول الله يله يقول الله عنه : :3 إِنَكَمِيتوَإِمم بون (0) شم 
نَْبَالقِبَمَةعددَرَيكُ تجوت ١»‏ ويقول: «[ وَمَاجعَلَا رمن كَالْحُد اين 
مث فم لَلْتيدُونَ #» ولحرص الشاب على هذه النظرة» فالشاب يغره شبابه وقوته 
ويطول به الأمل حتى يأخذه الموت على غرة» يقول ابن الجوزي - رحمه الله -: 


32 


الشزع شريع ين شجيد ينغن اتن لخر ولا 

عجبت للشاب» كيف يطول به الأمل؛ أوما علم أن من يأخذه الموت من الشباب» 
أكثر من يأخذه من الشيوخ» قال: وانظر إلى من حولك» كم فيهم من معمّر؟ أين 
البقية؟ لقد ماتوا شباباًء ولئن عشت وطال بك العمر» وهرمت فلن تكون في هرمك 
كشبابك » ستضعف القوة وتكثر الأمراض» وتشغلك الأعمال وكثرة الأولاد» ولبذا 
قال النبي كَلُ: «اغتنم خمساً قبل خمس ء شبابك قبل هرمك» وحياتك قبل موتك» 
وغناك قبل فقرك» وصحتك قبل مرضك» وفراغك قبل شغلك). والسعيد يا عباد 
امايق انض 11 ماحد حافه زكر راكد واه بالاضيئ وطن اران 
السابقين. 

الوقفة الثالثة: الوقت هو رأس المال» وهو ميدان العمل» ومرتع الطاعة 
والمعصية؛ فحافظ على وقتك» واقضه في طاعة الله عز وجل» فما مضى لن يعودء 
والغد غائب لا تدري أتدركه أم لاء وإن خيرما قضيت به الأوقات الإيمان بالله 
سبحانه؛ والعمل الصاح فهو الذخر والباقي لابن آدم» ولقد حثنا الله على استغلال 
هذا الزمان لما يقرب إليه فقال: اضر 0 إن لمكن لت حْسَرٍ )إلا لذ اممو 
وَحَعِلُوأ ألضَِحَاتٍ وَتَوَاصَوَا بألْحَيّ وَتَوَاصَوَأ ألصَبرِ ((65* قال الشافعي رحمه الله : لو لم 
ينزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم» وإن أعظم ما يفقده المسلم في هذه 
الأزمان المحافظة على الوقت واستغلاله في طاعة الله عز وجل 

يقول ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -: «رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان 
دفعاً عجيباًء إن طال الليل فبحديث لا ينفع» أو قراءة كتاب لا يفيد» وإن طال 
النهار فبالنوم» وهم في أطراف النهار في الأسواق» قال: فشبهتهم بالمتحدثين في 
سفينة » وهي تجري بهم وما عندهم خبر). 


>39 


فاتقوا الله عباد الله والزموا طريق السلف الصالح في امحاسبة والعمل» وأطيعوا 


2 0 57 -3000000 و مس سر مع ررح رام 2 رد تر لياه ,مل خط رول 
الله لزشوله إد كنتم مؤوصسيلن 0 تايا ألَذِيِت اموأ اتقو الله وَلَتَنظمٌ كاد مث لكر اموا 


5 © © 


الشيخ فريح بن محمد بن عبدالمحسن الفريح 5 


الخطبة الثانية : 
الخون اكير ايند انقل ناسفى أن فيد 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له نصلى ونسجد» وأشهد أن 
قبودز ا كيه الله ووسولكة رسول لا يكذب» وعبد لا يعبد» صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما دعا الله داع وتعبد» وسلم تسليما كثيرا 


أيها الناس : اتقوا الله فتقوى الله عليها المعوّل»؛ وعليكم بما كان عليه السلف 
الصاح والصدر الأول. 

عباد الله : محاسبة النفس تحقق للإنسان السعادة والعزة في الدنيا والآخرة» أليس 
إذا حاسب نفسه انشغل بنفسه عن الآخرين» فأصلح نفسه وراقبهاء وشغلته عيوبه عن 
عيوب الناس » عن شداد بن أوس ذه عن النبي كَلو: «الكيس من دان نفسه وعمل لما 
بعد الموت » والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» رواه الترمذي 

وإذا كان هذا هو حال الحاسب نفسه» فإن ذلك يثمر له محبة الله ورضوانه» 
فالله يحب المتقين ويرضى عنهم» يقول الله تعالى : «ِإبَك من أَوَقَ مهدو وَأسَقَ ون لبحب 
لْمَِنَ #» وبهذا يبتعد الإنسان عن مزالق الشيطان» ولا يجد الشيطان إليه طريقاً» 
ومحاسبة النفس دليل على خوف الله عز وجل وتقواه» ومن خاف من الله أسرع في 
السير إليه » ومن أسرع إلى الله وصل إلى اللّه» وفي الحديث: «من خاف أدلح» ومن 
أدج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة» ثم اعلموا يا عباد 
الله» أن هذا الشهر شهر الله ا محرم» يستحب كثرة الصيام فيه» فقد قال النبي وَلوٌ: 
«أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم»» فاغتنموا عامكم بطاعة الله عز وجل» 


نض 


لعل الله أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل؛ ثم صلوا وسلموا على رسول الله 
كما أمركم الله ... 


رض 
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الم أله الذى محل الشسين بصياء والقموكوزاء«وقدره متازل لتعلموا علدد 
السئين والحساب» أحمده سبحانه إليه الرجعى والماب : 3# إسَفخَلَقٍ حَلَقَ أَلسَمُوَتِ 


لي 04 مه 2< 


وَالْأَرضٍ وَأخْيَك ف اليل وَاليَارِ بلول الأَلبَب 4. 

وأعنيد أن ل إلة لكالل وسعدو الا سريلك له اتلك الوهاب» واشيد أن غهدا 
عبدالله ورسوله؛ سيد أولي الألباب» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين 
لبم بإحسان إلى يوم القيامة» وسلم تسليما كثيرا.. 

أيها الناس : اتقوا الله» وتفكروا في مرور الليالي والأيام» وأن كل ساعة تمر لا 
تعود إلى يوم القيامة» وإنما هي مراحل تقطعونها إلى الدار الآخرة فمن عمل فيها 
خيراً فليحمد الله ؛ وليزدد منه» ومن فعل غير ذلك فليراجع نفسه» وليخف ذنبه» 
فإنكم راجعون إلى الله» وموقوفون بين يديه» وسيوضع الكتاب بين أيديكم» لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وستجدون أعمالكم حاضرة أمامكم» ولا 
يظلم ربك أحداء <( وَوْضَِلكَبْ فَرَى الْمْجَرمِنَمُمَفِقِينَ مايه ...4 الآية. 

عباد الله : بالأمس ابتدأ هذا العام» وكل منا ينظر إلى نهايته على أنها بعيدة» فما 
هو إلا أن قيل قد انقضى العام » وآذن بالزوال» وهكذا الأعمار تطوى» والأيام مضي » 
فماذا فعل الإنسان فيها؟ وبماذا قضاهاء يقول أبو بكر الصديق 4#5: «إنكم تغدون 
وتروحون إلى أجل قد خفي عنكم علمه؛ فإن استطعتم أن لا يمضي هذا الأجل إلا 


ارذنا 


بمنكبي فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» » فانظر يا عبدالله كيف جعل 
النبي يل قصر الأمل في الدنياء وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطناً ومسكناً» 
فيطمئن فيهاء ولكن ينبغي له أن يكون فيها كأنه على جناح يهيئ جهازه للرحيل. 
الأولاد؟ وكم افتقر فيه من الأغنياء؟ واغتنى فيه من الفقراء؟ وهكذا الدنيا لا تدوم 
على حال» يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. 


وإن كثيراً من الناس ليفرح ببداية العام؛ ويسر بهاء ومادرى هذا المسكين أن 
بداية العام حسوبة من عمره» وأن العام القادم شر من العام الماضي» كما في الحديث 
عن النبي يَدَمْ: «ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم»» وفي الحديث 
الآخر: «ما من عام إلا وينقص الخير فيه ويزيد الشر». إن كل الناس موقنون 
بالموت» مسلمهم وكافرهم» ذكرهم وأنثاهم»؛ ما من أحد منهم يحدث نفسه 
بالخلود» لكن الفرق بيننا وبين الكفار أن الكفار لا يرجون جنة» ولا يخافون ناراًء 
ولا بعثاً ولا نشوراء وحن مؤمتون موقنون بذلك وأن مرجعنا إلى الله وأن الكفار هم 
أصحاب النار» وموقنون أن كل صغير وكبير مستطرء وأنا مجزيون بأعمالنا ؛ إن خيرا 
تخي والاطرا فهر و( قن تكن م1 وزو انز ين يكاز 


00 6 رس سر 
ذرؤشرا يرم #. 


تان 
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فكونوا أيها المسلمون كما قال أمير المؤمنين عمر: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنواء وتأهبوا للعرض الأكبر على الله)» يوْمِذ تعَرصُونَ 

تذكروا بنهاية العام نهاية الدنياء وإذا كانت منتهية وزائلة فهي هينة وضيعة» لا 
ينبغي للعاقل أن يتعب نفسه خلفها وفي البحث عن ملذاتهاء فلو كانت الدنيا تزن عند 
لله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء» وتذكروا ببداية العام الدار الآخرة» فهي 
حياة جديدة» ودار الأبد» ومستقر العمر» والحياة التي لا نهاية لبا ولا انتهاء» مِوَإِتَ 
لدَرَالكَفرَك نَالْعوا ذو كاه ايتتتورك 4::فطويى لمن شغلته أخراه عن ذنياه» ويا 
سعادة من كان مستقبل عمره خيراً من ماضيه؛ والويل والخسران لمن كان غير ذلك. 

وإن في الماضين من الأمم لعبرة للمعتبرين» وفي الأموات من الآباء والأجداد 
لذكرى للمتذكرين» فأين المشمرون إلى الله والدار الآخرة» وأين الذين يبدؤون 
بأنفسهم » فيصلحونها ويعيدونها إلى دين الله ومرضاته» فلوا أن كل إنسان أصلح 
نفسه لصلح أمر الدين والدنيا. 

وإن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي»؛ وليست التوبة جرد قول اللسان دون 
عمل» بل الإيمان ما وقر ني القلب وصدقه العمل» والتوبة ندم على ما مضى من 
العيوب»؛ وإقلاع عن الذنوب» وإنابة إلى علام الغيوب. 

وفي الحديث أن النبي يل وعظ رجلاً فقال: «اغتئم خمساً قبل خمس» شبابك 
قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» 
وحياتك قبل موتك»؛ هذه موعظة لاغتنام أوقات القوة والنشاط قبل أن ينزل على 
الإنسان وقت الفترة والضعف» وقلة النشاط » ومن أصلح نفسه وحفظها على أمر 
الله سبحانه أصلح الله حاله» وحفظه في دنياه وأخراه. 


عاو 


فاجعلوا الموت نصب أعينكم» وأكثروا من ذكره» وزوروا القبور فإنها تذكركم 
الآخرة» فلقد كانت هذه حال السلف» فقد قال بعضهم: ما نمت نومة فحدثت 
نهسمٍ أن ستيقظ منها. 


رسام الخسة الرخيم ا تررم دك رَيْكْ َه الى حَلَقَ لسوت وَالْارْضَ في 


5 2 700 0 0224 وه ل صإ يسم 1 . 0 00 
ست ايام م أَسَسَوئى عل الْمرشٍ يش الْيَلَ امار يَطَلبهء حيمًا وَلسَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَأَلنُجومْ مُسَخَآنِ 


براك له فار ريرك مهرب الْصلِنَ 4. 


5 © © 


دنا 
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الخطبة الثانية : 

الحمد لله يبسدي ويعيد ذي العرش المجيدء وهو فعال لما يريد» أمر عباده 
بالتوحيدء وحذرهم عقابه يوم الوعيد. 

وأتقهيد أن و نه رلذ وميه ل قنريك: له الولئ اكاميد» وأشيد أذ عنددا 
عبدالله ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولى الرائ الرشيلب والقول 
السديد» والتاتعيق ليم بإلعسات إن يوم المزيدة وسلم ليما كثيراء أماابعك: 

أيها الناس : اتقوا اللهء وأصلحوا أعمالكم؛ وعودوا إلى ربكم » فإن الأمة الآن 
في أمس الحاجة إلى مراجعة أمرها والعودة إلى كتاب ربهاء فقد مرت عليها في السنين 
الماضية أحداث جسام هزت كيانهاء وأبعدتها عن مصدر عزتها وكرامتها. 

بموت علمائها نتقصت في علمها ودعوتها ل اي 
إمام وعالم» » كانوا أركاناً للملةع وأعلذها شيدق 277 يهتدى بهاء وإن الله لا 
دوع العلم انتزاعاً من صدور الرجال» وإنما يقبض العلم بموت العلماء» حتى إذا لم 
يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. 

تسلط الأعداء على ديار المسلمين بغزوهم في بيوتهم» وأماكن نزولهم» 
بإرسال الفساد عليهم عبر كل وسيلة يستطيعونهاء ليبعدوا الأمة عن دينهاء ثم 
تسلطهم على الديار بالحروب في كثير من بلاد المسلمين» وهم لا يرضون منا إلا 
اتباع دينهم » #( وَل رص عَنكَالْهُودوَلا أَلتّصَرَ حَقَتَهِمْ لهم 6. 


فالنصر قريب 8 يَتأَياأ ردن ءامو إن اتصروا السرم م وتيت أقدَا مكز 46. 


ذا 


وإن في شهر الله ا محرم لذكرى لنصر الله للمؤمنين على الكافرين» فأروا الله من 
أنفسكم خيرا ينجز لكم ما وعدكم. 
ثم صلوا على البشير النذير والسراج المنير» فقد أمركم الله بذلك.. 
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الحث على التوبة 


الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه» كتب على نفسه الرحمة» أنه من 
عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح أن يغفر له ويرحمه؛ مهما بلغت 
ذنوبه وعظمت عيوبه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يفرح بتوبة عبده وهو غني عنه » 
وعبده يعرض عنه وهو فقير إليه» وكين | عبان سب ووس كان يتوب إلى 
ربه ويستغفره في اليوم أكثر من سبعين مرة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم 
فبلا كبرل اماف 

أيها الناس: اتقوا ربكم وتوبوا إليه من ذنوبكم» ولا تقنطوا من رحمته مهما 
ورجوتني غفرت لك على ما كان ولا أبالي» يا ابن آدم» لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء ثم استغفرتني غفرت لكء يا ابن آدم» إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا 
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة» رواه الترمذي» وقال حديث 

عباد الله: هذا حديث عظيم تضمن أمورا ثلاثة تحصل بها المغفرة: 

الأمر الأول: الدعاء مع الرجاء» وهوف قوله: «إنك ما دعوتنى ورجوتنى 
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» ففيه أنه لابد من الجمع بين الدعاء ورجاء 


ل 


الإجابة فلو دعا دون رجاء لم يستجب له» لأن ذلك قنوط من رحمة الله» والقنوط 
دن وحية اللاعبلال+ كما قال تحال > لؤو شك ون كشمؤتيوه ل اهارت ا 
وإن رجا دون دعاء لم ينفعه هذا الرجاء» لأنه لم يفعل السبب الذي يحصل به 
المطلوب» والله قد ربط الأمور بأسباب لابد من فعلهاء ومن تركها كان عاجزا 
مهملاًء كما قال النبي يَلِ: «والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله الأماني». 

وفي قوله تبارك وتعالى: «غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» بيان سعة 
مغفرة الله وأنه مهما كثرت ذنوب العبد فإن الله يغفرها له» ولا يتعاظم كثرتها لأنه 
سبحانه لا يتعاظمه شيء ما دام العبد قد أتى سبب المغفرة. 

امع 6ك سانلل قري وزيم ان العووة امقيناءا على تعد مدرو لله عه 
فإنه خاسر لأنه أمن مكر الله» والله تعالى يقول: :9 أَفَأْممأمَكرَ اهبكر 
أن إَِلَقَوْمالْحَسِرُونَ : ومكر الله هو استدراجه للعاصي ثم أخذه بالعقوبة على غرة 
وغفلة» قال الحسن البصري - رحمه الله -: «المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق 
وجل خائف» والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن). 

الأمر الثاني ما تضمنه الحديث : بيان أن الاستغفار (وهو طلب المغفرة) لا يبقي 
من الذنوب شيئاًء بل يمحوها ولو كبرحجمها وبلغ ارتفاعها العنان وهو السحاب 
فإن الله يغفرها. 

وقد أمر الله بالاستغفار في مواضع من كتابه؛ ومدح أهلهء ووعدهم بمغفرة 
ذنوبهم» وتكفير خطاياهم » ولابد مع الاستغفار من عدم الإصرار على الذنب» 
بمعنى أن المستغفر يترك الذنوب المستغفر منهاء فإن لم يتركها لم ينفعه الاستغفار 
لأنه حينئذ يكون استغفاراً باللسان فقطء والله تعالى يقول: 9 وليك راتوا 


- 


م 2 سم > تسمه 4 7 2 - 
َحِسَّهَ أو ظَلْموَأ أَنفَهُم دكروأ ) ه ...2 الآية. 
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وللاستغفار ساعات يرجى قبوله فيها أكثر من غيرها كأداء الصلوات ووقت 
الأسحار» قال تعالى : :ِأوَآلْمُسَحَفْفِ بِالْأمَنْحَارٍ #» وقال : وبا لأَحَارِ هم تعفرو #. 

وأفضل أنواع الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على الله» ثم يثني بالاعتراف بذنبه؛ 
ثم يسأل الله المغفرة كما ثبت في الصحيح عن شداد بن أوس ذه عن النبي وَل أنه قال : 
«سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا 
عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء 
لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وينبغي 
الإكثار من الاستغفار اقتداء بالنبي كَل فقد ثبت عنه أنه قال : «والله إني لأستغفر الله 
وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»» وينبغي أن يقرن الاستغفار بالتوبة فيقول: 
أستغفر الله وأتوب إليه» كما في هذا الحديث» وكما في قوله تعالى : 38 وَآسْتَغْفْره تَغْفْروأ 
رَيَحكُمْ ثم نونو ِليِهِ #, وذلك ليجمع بين الاستغفار باللسان والإقلاع عن الذنب 
بالقلب والجوارح وهذا معناه عدم الإصرار على الذنب. 

واعلهوايا غباة الله أن الاسعشاروسيب اللخصنتتب:حالت لليرقة 4 مكثر 
للنسل»؛ مبعد للعذاب» مفرج للهموم؛ منفس للكروب. 

الأمر الثالث ما تضمنه هذا الحديث أن التوحيد هو الشرط الأعظم بل هو 
الأساس لمغفرة الذنوب» فمن فقده فقد المغفرة 38 إِنَاَه لَايحْهِ ران مشْرَكَ و ويسْفْرَمَادونَ 
َِكَ كاه #: وفي هذا الحديث يقول الله تعالى: ٠‏ يا ابن آدم لو آتيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتينك بقرابها مغفرة» وقراب الأرض 
ملؤها أو ما يقارب ملؤها. 

دل الحديث على أن الموحد ترجى له المغفرة ولو كثرت ذنويه» فإن ما معه من 
التوحيد يكفر الله به الذنوب مهما عظمت ومهما كثرت» وهذا مقيد بمشيئة الله عز 


1: 


كد ما وه 3 


وجل » كما قال تعالى : 38 إِنَاللَهَ لَايحْف رن مسرو ويمْفْرْمَادوْنَدلِكَ لِمَنيَِهَكهُ # أي ما دون 
الشرك لمن يشاء» ففيه فضل التوحيد وبيان ما يكفر من الذنوب وأن من لقي الله به 
ومات عليه فإنه ترجى له المغفرة» وفيه التحذير من الشرك» لأنه لا يغفر لصاحبه» 
ولو أتعب نفسه بالعمل ولسانه بالاستغفار» ولو أنفق مافي الدنيا فلن يقبل منهء 
ولن يغفر له ما دام على الشرك» ولكن ما هو الشرك الذي هذا خطره؟ إنه عبادة غير 
الله مع الله كعبادة الأصنام والقبور والاستعانة بالأموات» ودعائهم من دون الله؛ 
وطلب المدد منهم» والتوسل بهم» والظن بأنهم يقربون من الله زلفى» وكذا السحر 
فإنه مخرج من الملة» ولا يغفره الله سبحانه.. 
© © © 


1: 
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الخطبة الثانية : 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء يخلصين له الدين» وأشهد أن 
محمدا خاتم النبيين» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الذين:وسلم تسليما كثبراء. أمايعد: 


أيها الناس : اتقوا الله تعالى ووثقوا صلتكم به بطاعته؛ وفعل ما أمركم بهء 
وترك ما نهاكم عنه؛ والإكثار من دعائه» فإنه لا غنى بكم عنه طرفة عين» وهو 
يأمركم بدعائه واستغفاره مع غناه عنكم» وأنتم تعرضون عنه مع فقركم وحاجتكم 
إلبه» وهذا مخ عجائي هذا الانسان. 


هه م 2ه د 


وَإِنَآإذا دف لاضن مِنَايَحَمَدٌ مرح يَأ ون مهُمْ سَينَكَة يمَاهَدَّمَتَ أَيذِيهمُ إن 
لضن كَفُورٌ *: أي لا يعرف إلا الساعة الراهنة التي هو فيهاء فإن أصابته نعمة أشر 
وبطرء وإن أصابته 07 وقنطء هذه طبيعة الإنسان إلا مَن من الله عليه بالإيمان 
فإن المؤمن كما قال النبي يل: «إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له» وإن أصابته 
فرصي وكا جيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن»؛: وكذلك هذا الإنسان هو 


ذاكما و جناجة إن ريده لكنه لايد هوه ديرا كما قال تعالن: 3 و َالَرَبحكُمْ دعو 


6 


اب مجر 


سْتَحِبَلَكد...6» وقال : 3 أدغوارة عفنت ةلث الدتريت يت 4. 


ل 00 ومعرض لعقوباتهاء 
لكنه لا يستغفر إما لأنه أمن مكر الله» أو لأنه قانط من رحمة الله» كما قال تعالى 


وف 


2000 ذأ ره 


عن المنافقين 3 َلارَوتَاتكَْبفْكَوْ ف كل عاو مَوَهأوْمَرَبرن مَلايَتووْ ولا 
ثم يأ كروت 

فاتقوا الله عباد الله» وأكثروا من دعائه واستغفاره» وأخلصوا له العبادة» 
يصلح لكم أعمالكم» ويغفر لكم ذنوبكم» واعلموا أن خير الحديث كتاب الله 
وخير البدي هدي محمد يده وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 


ضلالة... 


1: 
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الحمد لله الكريم الوهاب» الغفور التواب» خلق الناس من تراب» وجعل لهم 

وأشهد أن لا إله إلا اللّهم» وحده لا شريك له شهادة مؤمن بيوم الحساب» وأشهد أن 
عدا قود ابه ولد وصفيه وخليله, بلغ الرسالة والكتاب» صلى الله عليه وعلى آله 
والأصحاب والتابعين لبم بإحسان» وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المآب.. أما بعد : 


أيها الناس: اتقوا الله حق التقوىء وخذوا من دنياكم لأخراكم» فإن 
أجسامكم على النار لا تقوى» وتواصوا بالحق» وليعن بعضكم بعضا. 

أيها المسلمون: توبوا إلى الله فإنه يحب التوابين» وتطهروا من الذنوب والمعاصي 
فإنه يحب المتطهرين » واستغفروا الله فإنه خير الغافرين : يتاه أل ءَامَثوأ وو لَه 
به ورك أ بُكفْرَ عَسَحُ سيكَتِك وَيْدَ كم نت جَْرِىمِن ها الْأَتْهدر 4. 

التوبة النصوح إخلاص لله ؛ وإقلاع عن الذنوب والمعاصي» وندم على فعلهاء 
وعزم على عدم العودة إليهاء ليست التوبة مجرد قول باللسان بأن يقول: الله تب 
علي وهو مصر على المعصية » أو يقول ذلك وهو عازم على العودة إلى المعصية» أو 
غير مبال بما سلف من الذنوب» لابد من تواطؤ القلب واللسان والجوارح على 
التوبة» يخاف ذنوبه الماضية» ويخشى أن تهلكه» ويذكر الله بلسانه» ويعمل بطاعة 
ربه بجوارحه» يسأل الله بقلب خاشع ولسان ضارع» أن يقبل منه وينجيه. 


ه: 


أيها المسلمون: أيأمن أحدكم الموث أن يفاجئه في أي وقت؟ أيأمن أحدنا مكر 
الله؟ أيأمن أحدنا عذاب الليل أن يأتي ليلا أو نهارا؟ إن أحدا من الناس لا يأمن 


2 0 مح هدر 03 


ذلك» ا 0 هَل الشري بابي بَأشا 
توه تَيِجُون 100 أَوَأمِنَ هل الفرئ أن م 1 ِِ 2 ل لبون (0) أَفَأَمِنُوأ كر 
أهَّهمَكايمَنْمحك رَاه لَاألْمَوْم ألْكَسِرُونَ 46. 


التوبة يا عباد الله لبا وقت لابد أن تقع فيه؛ فإن تأخرت لم تنفع صاحبهاء إن 


الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بروحه» فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا تور ة 9 إِنَّمَا 


مره سد م2 7 5 سدح سك م مسر سس 2 2 ع يو - دو لله يله ب سر مه 
َلتَوَبهٌ عل أله لأزيرت موا لسو صوالة ك2 تُمسويو رك م من قريب يب فَأَوْلتيكَ ينوب أله عَلمٌ وكا آله 


0 ص 


ب ع عر ّ 00 سل جص رو 


عَلِيمًا خَكهًا (00 وَلَسْسَت اَلتَوْسَةٌ للدرت يِعَمَلُونّ أَلسَيِّكَاتِ حَقٌَ إِذَا حَصّرَ أحدهم 


1 


يرودو - 


لْمَوَتُقَالَنْ يبت ألكنَ ولا الزن يَمُوبْب وَهْمْ حَكمَا وليك كيك أَعَمَدَكَاهَمْ عَدَابًا ليما . 
توبوا إلى الله قبل أن يفاجتكم الموت» وتذكروا نعم الله عليكم» اشكروه 
عليهاء ولا تبارزوه بالمعاصي فتأمنوا مكر الله» فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم 
عباد الله: انظروا إلى من حولكم كيف حلت بهم المصائب والبلايا والنكبات 
تخافون الله وتخشونه؛ أفلا تتوبون إلى الله وتستغفرونه» 38 أقلا يَمُوبوتَ]ك آله 
التتقووكة واتخدرة بوسة 4 إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه هلم يفلته 


«ووَكَدَلك أَحَدُ مَيْكَ ها َحَدَ ألشْرَئ وض امه | لكك شرا حَرِيدٌ 4 


ك1 
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ما بال القلوب قد قست» وأعرضت عن دين الله» تسمع المواعظ فلا تنتهي 


عن المعاصي » وتسمع داعي الله فلا تستجيب لهء ولا تلبي نداءه» تقوم لحيو 
دا اموه -يَغَفِرَ كم مِن نوكر ورم ين عَذَاٍ ليو 4 


إن أعظم عقوبة يصاب بها المرء قسوة القلب» وإن أبعد القلوب من الله القلب 
القاسي لا يعرف معروفاء ولا نكر كر ولقد عاب الله على أقوام قسوة قلوبهم» 


0 > دي وو 


فقال: مم 536 ا أو أُشد فسوة وَإِنَّ مِنَ اْجَارَ لمايتفحر مِنْهُ 


حبرا ع2 دجوو 


نهار وَإِنَ مها لما مق فيحرحٌ مِنَهُ 


00 


نَ 


وا 
أ 


700 رط ع 000100 2 2 0 0000 
لماه وَإِن متها لما بهن حَشْيَة لله وما الله يِعْلفْلٍ عمًا 


أيها الناس: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنواء 
واستعدوا للعرض الأكبر على الله وأروا الله من أنفسكم خيراء وأطيعوا الله 
ورسوله إن كنتم مؤمنين» الكيس من دان نفسه» وعمل لا بعد الموت» والعاجز من 
أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله الأماني. 

ا لي ار و كَللَّهِ ييا أيه الْمُؤمبُو ب لعل 

يموت # ورغبكم فيها بن أمَهيحبُ ا 
يغرغر.. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : : م« مَدَأَفَمَمن يَكّهَا(ة) وَكَدْحَابَ م دَسَّنْهَا # أي 
أفلح من زكى نفسه بالإيمان والعمل الصالح» وخاب من دسّاها بالمعاصي والذنوب.. 

أقول قولي هذا... 

© © © 


/ع4 


الخطبة الثانية : 

الحم جين كد كنا آم وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» على رغم أنف من جحد به 
وكفرة وأشهد أن مدا عبده ورسوله سيد البشر:: 

اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر.. أما بعد: 

أيها الناس: اتقوا الله وأطيعوه والتزموا أمره واجتنبوا نواهيه وتوبوا إليه 
واستغفروه لعلكم ترحمون. 

أيها الناس: التوبة واجبة من كل ذنب» صغير أو كبير» وكل الناس خطاءء 
وخير الخطائين التوابون» والله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته» وما نزل 
بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة. 

عباد الله: أروا الله من أنفسكم خيراء فالله قريب مجيب» أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم هذ وَإِدَاسَألكيبسادى عَقْ فَإِن َرِيبٌ يِب دَعْوَة لد 


لداع إِدًا مَعَانكَلْيَسَحَحِبُوا لي 
2-70 2س واج له دو 
2 وَلْمُومسوأى لعلّهم يَرَسْدُوت . 
هذا وصلوا... 


00 
عوةا 


1 
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فضل العلم 


الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض»؛ وجعل الظلمات والنور» فضل 
العلم على الجهل» ام زْيسترى يووا يمودنا ا لدبب لبت 26 
ورفع شأن العلماء وجعلهم هداة للعالمين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين» وقيوم السماوات والأرض» وأشهد أن 
عبن د السوومو لك اله ليوف ود على ايعان اميه كلنة وتو كه 
الكافرون» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» 


وسلم 3 تدليها قث 2 أماددة: 
أيها الناس: اتقوا الله حق التقوى :3و ميق لله يجح ل لعا (1)وَيردْفَين عِدَثُ لا 
يحَتَسِبٌ #. 


عباد الله: العلم نور يضيء لصاحبه الطريق» ويدله على الصواب» ويهديه إلى 
جنات النعيم» به ساد الأولون أقوامهم » وبه ارتفع دين الله وبلغ الآفاق» هو تركة 
انا لم يخلفوا ديناراً ولا درهماً» وإنما ورثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافر. 

أججرة سوتسر يفك وفاة بني آدم «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث 
صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له). 

آثار العلم باقية مذكورة» وأفعال أهله مشكورة؛ لا يزال الناس يدعون لهم» 
ويثنون عليهم في حياتهم وبعد ماتهم. 


: 


أيها الناس: لابد في طلب العلم من إخلاص النية لله لتحصل البركة» ولابد 
من العمل به» فالعلم يراد به العمل» لا المجادلة والمخاصمة» ولا يراد به المال 
والجاه» ا بل يراد به وجه الله سبحانه. 
م ا ا ولنا مع الآباء 
والأبناء نصائح وتوجيهات» أولبا: تقوى الله سبحانه» فمن يتق الله يجعل له 
فرقاناً يفرق بين الحق والباطل» والضار والنافع» وإذا اتقى العبد ربه يسر الله له 
أموره. وعلى الآباء تقوى اللّه بتوجيه أبنائهم وإرشادهم» وعلى الأبناء تقوى اللّه 
بالحرص والجحد والمثابرة. 

وثاني هذه التوجيهات : أن على المتعلمين احترام معلميهم؛ وتقديرهم ورفع 

وعلى المتعلم أن يجد ومجتهد من أول العام حا ووو ع وان من العلم» 
ويتدرج به شيئاً فشيعاً حتى لا تتراكم عليه العلوم: وتكثر فيعجز عنها ويندم على ما 
فرط في أول الأمر. 

وثالث هذه التوجيهات يا عباد الله: أن على المتعلم أن يعمل بما علم» فمن 
عمل بما علم» ورثه الله علم ما لم يعلم» كما قال السلف. 

والعمل بالعلم مثبت للعلم وحافظ له وعلى بن أبى طالب 445 يقول : هد 
العلم بالعمل» فإن أجابه وإلا ارتحل». 

أيها المسلمون: وإن أول ما ينبغى تعلمه وحفظه كتاب الله وسنة نبيه يلدُ فهما 
العلم الباقي للعبد» وبهما تحصل خشية الله؛ ولبما الثناء المذكور للعلماء يتما 


200 


يحسى أله من ب عِبَادهِ العلمكوٌا #6 أي بشريعته. 


الوك ريع بن تجن وخا لع ار يلا 

يرح أله ألَذِينَ امنوايتك وَالِينَ ووأ اولمحت #» وفي القيامة يقال لصاحب 
القرآن: «اقرأ وارقَ ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية 
تقرؤها»» و«خيركم من تعلم القرآن وعلمه». 

هذا هو التوجيه والإرشاد» وقبل ذلك وبعده لابد من عناية الآباء بالأبناء» 
ومن جلساؤهم» ومن أصحابهم» فإن المرء يعرف بجليسه» وعليهم الدعاء ليم 
بالتوفيق :والتفيتة» وأن يرزقهم الله العلم النافع والعمل الصالح. 

سدد الله الخطى» وبارك في الجهود, وجعلنا وإياكم هداة مهتدين. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : مِإمُلْعَ زْيسَيَوى انوا نكايلَمون ماكر 


نفعني الله وإياكم بهدي كتابه.. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر 
المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


00 
700 
2 ل 


إحلن 


قصة نوم دروس وعبر 


إن الحمد لله نحمده... أما بعد: 

أيها الناس : اتقوا الله واعرفوا ما منْ به عليكم من النعم.. 

أرسل إليكم خير الرسل » وأنزل عليكم أفضل الكتب» وجعلكم خير أمة 
أخرجت للناسء وإن في هذا القرآن الذي أنزله لعبرة للمعتبرين» وذكرى 
للمتذكرين » بين فيه سبحانه أحكام الدين» وسئن المرسلين » وقصص الماضين » كل 
ذلك ليعتبر أولو الألباب ويتذكروا 9 دن دَلِكَ أَتكَرَئ لِسََكَانَ له قَبُ أَوَألَىَ ّمع وَهُوَ 

وإن في النظر في سير الماضين لتسلية للنفس» وتثبيتا لباء وتقوية للقلب»: وإسعادا 
له ينظر المسلم في تاريخ الأنبياء والصالحين فيرى أنهم قد ابتلوا وأوذوا حتى أتاهم نَصرٌ 
بعد تمحيصهم وتنقيتهم» فيطمئن قلبه» ويقوى جنانه» ويعلم أنه ليس وحيدا في هذا 
الطريق» وأن الوصول إلى المقصود دونه قطع المفاوزء كما قطعها من قد سبق. 

عباد الله: لقد أكثر الله في القرآن من القصص تثبيتا لقلب النبي يله وأمر 
ويعودوا إلى رشدهم آم صٍالْقَصَصَ لَعَلَّهُمْيَتَفَكَرُونَ #» بل لقد أخبر الله أنه لم 
يقص عليه ع قصص الأنبياء» فقال: وَرَسْلا قد قَصَصَتَهُمَ عَلَيَكَ من قَبَلْ ورسلا 
مجع م عو 06 
دق عقف 4 


يفن 
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أيها المسلمون: قصص الأنبياء في القرآن كثيرة» وكل منها لبا فوائدها 
وأحكامهاء بينهم من طال انتظاره» واشتد أذام» ومنهم من قتل» ومنهم من آمن به 
قومه في آخر الأمرء ومنهم من لم يؤمن به أحدء يقول النبي كَلة: «عرضت علي 
الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط» والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس معه 
أحد)» » الله أكبر» نبي يبعثه الله في أمة من الأمم لم يؤمن به واحد منهم. 

وأول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض نبي الله نوح» لقي من الأذى من قومه 
ما لقي »؛ وصبر على أذى قومه صبراً عظيماً يدعو قومه ليخرجهم من الظلمات إلى 
التورء ومن النار إلى الخلة: فلم يلق مجيباء بل لقي سخرية وتكديباً. 


صو 


دعاهم إلى توحيد الله وهذه دعوة الرسل كلهم: يمو أعَبدٌواأ أله ما مَنْإِلهِ 
غَير إن لَدَافُ ليم عَدَابَ يو ِعَظِيمٍ 4 لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور» 
جادل هؤلاء عن باطلهم» واتهموا نبيهم بالضلال» وأنه ليس له فضل عليهم ولم 
يتبعه إلا ضعاف القومء وهكذا كل قوم يقولون لنبيهم» 38 أنَواصوأيو- بَلّهُم قوم 
طَاعُوتَ 6 » يدعو النبى قومه بالق هن حضو فيردون عليه بالسوء» يتودد إليهم » 
ويلين معهم» ولكن قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة. 

لبث نبي الله نوح في دعوة قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء فما استجاب له إلا 
القليل» وأكثر ما قيل في عدد المؤمنين أنهم ثمانون نفساء كل هذه المدة ولم يؤمن به 
إلا النزر اليسير» بل إن زوجته وابنه لم يؤمنا به» فما أشد صبر الرسل! وما أعظم 

وما طال عليه الزمن» أخبره الله أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن» وأمره 
بصنع الفلك» فبدؤوا يمرون عليه ويسخرون منه على هذا العمل» «وَيصَمَمْ آلْقْللك 


لذن 


وكا د مكرما م كرو مك رائة فلن ره أ روأ مِنَاهَانَا 7 شسَحَرسَكُهكُمَاأ 0 حرو '()فسَوَقَ 


د دو 


لور م لد عدا لض ييه ويل عليه عدا مقي 4 


ولما صنع الفلك قال الله عنه : 3 هَدَعَارَيُ أي مَعْنُوبُ نر #6 وقال : :3 رت لا هدر 
عَلَ الْأرضٍ مِنَّ الْكفرنَ دَيّارَا 5 إِنّكَ إن ده نواد ولا يدوأ اجا حَذارًا 
قال الله تعاق : <( قتنتا ون التمة 1 ثتهير (8 3ج الأ وا التق الم ع4 تر 
7 د (5) وَحمَلََهُ َك دَاتٍ لوج وَدْسْرٍ (205 حرق ْنَا جره لِمَن كان امار 
ونحفظها ثوابا لنوح لأنه كفر به قومهء وأهلك الله قوم نوح» كبيرهم 


و« صحي 
ذكرهم وأنثاهم, استجابة لنبيه » وتميدننا لوعت وغيرة على أوليا نه. را تمد 


مسلا ولس انوا فى ليوز لديا ويم يَهُوْمْ الأشْهدٌُ 4: (١‏ حص إِدَا أستيمّس الرْسَلُ 
وبا أت مد حك ذِبوأ بجأ هم صَرْ مق من طعا كابر ساعن التو الْفجريين 4. 


وفي الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي كَلِدُ قال: «لو رحم الله من 
قوم نوح أحداً لرحم أم الصبي - لما نبع الماء وصار في السكك خشيت عليه وكانت 
مها شديداء فخرحت إلى الحبل حصن زلف ليه قلما بلقهنا الماء ارتفحيث حفى 
بلغت ثلثيه» فلما بلغها الماء خرجت به حتى استوت على الجبل » فلما بلغ الماء 
رقبتها رفعته بيديهاء فغرقاء فلو رحم الله أحداً لرحم أم الصبي»؛ ولما أغرق الله 
الكفار وانتهى عذابهم قال ررد تي رار رتوار 
جنك وام للشلزتو 8 به ووز صَنَاعَدَابٌ اليم 6*» فهذا أثرالايمان» وتلك عاقبة 
الكفر» ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. 


هذه قصة نوح وقومه كما قصها الله في كتابه وعلى لسان نبيه كل 


كن 


الشيخ فريح بن محمد بن عبدالمحسن الفريح 5 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : «ا يلك ين أب الِب وآ لِكَ اكت تنكئهآ 


لد ان | ِنَ الْعيقبَة لمَُقِيرت *. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر 
الحكيم» أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


5 © © 


زاك 


الخطبة الثانية : 

الحمد لله شرح صدور المؤمنين للإيمان بفضله ورحمته؛ وأضل من شاء من 
عباده بعدله وحكمته. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ جعل للمتقين عقبى الدارء 
ولأهل الكفر والضلال الخزي والبوارء وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله؛ المصطفى 
المختار صلى الله عليه وعلى المهاجرين والأنصارء والتابعين لبهم بإحسان ما تعاقب 
الليل والنهار ولع فتليما كيرا إن يوه القرانة أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله» واعتبروا بما قص الله عليكم» فإنما قص الله علينا هذه 
القصص لنتعظ بهاء ولنحذر ما وقعوا به فيصيبنا ما أصابهم. 

في قصة نوح من العبر: صبر الداعية على الأذى» وتحمل المشاق في تبليغ 
الدعوة» ولو طال الأمد هل وَلَقَدْ أَيَسَلَاوْسَاِكَ مَرَمو ملت يِه أْفَ سَمَوَإِلا بيت 
اما # ما كل نوح ولا مل إلى أن أخبره الله أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن 
فحينئذ دعا على قومه» ومما ينبغي للداعية أن ينظر فيه ألا ييأس ويقول: هؤلاء قوم 
لا خير فيهم فيترك دعوتهم بل يعيد ويبدئ فيهم» فيكثر النصح لبم فليس هو أول 
من لم تقبل دعوته» فليّأتين بعض الأنبياء يوم القيامة ولم يستجب له أحد. 

ولا يغضب الداعي والناصح والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عند عدم 
الاستجابة له؛ فإنما عليه البلاغ وهداية الناس إلى الله :3 # يَِّمَىَ عَكَ هُدَهُمٌ 
وَكَكنّ ألَهيَمَدِى من يناه #: وليثق المسلم بنصر الله ويطمئن إلى وعد الله؛ 
فالله لا يخلف الميعاد. 


لان 


الوك شويع بن تحال فوا ست انر يلا 
وفي الحديث عن خباب بن الأرت ذه قال: شكونا إلى رسول الله يلع وهو 
متوسد بردة في ظل الكعبة» فقلنا: ألا تستنصر لنا؟! ألا تدعو لنا؟! فقال: «قد كان 
من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمدشار فيوضع 
على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك 
عن دينه» والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا 
يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم قوم تستعجلون» رواه البخاري. 
فاتقوا الله عباد الله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه... 


لاه 


فضل العلم وتعليمه ووصبة للمعلمين 


الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض» وجعل الظلمات والنورء والحمد لله 
الذي فضل العلم على الجهل » فقال: ِل مَلْ متو ادن يكو وار لا يلون تا 
0 

وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده اوداك العام ون يضح الام رادي 
وأكترد انعد عكدةزرسونه» الفائل ا 
لله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماًء أما 
بعد: 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى» وتعلموا أحكام شريعته بطلب العلم النافع» فإن 
العلم نور وهدى» والجهل ظلمة وضلال» تعلموا ما أنزل الله على رسوله من 
الوتي +«فأن العلضاء ورثة الأنياف» والأنياءءما وركوا درهما ولا ديكاراء "وإننا وروا 
العلم» فمن أخذ به أخذ بحظ وافر من ميراثهم » تعلموا العلم» فإنه رفعة في الدنيا 
والآخرة» وأجر مستمر إلى يوم القيامة» قال الله تعالى: ا يَرْقع أله ألَذينَ ءَ!منْوأِنكُم 
وَالَدِنَ أوثوأ الْعِْرَ دَرَحتٍ وَأَُّ ليما كَمَلْونَ حبر 4 ) وقال النبي وَلِوٌ: «إذا مات العبد انقطع 
عمله إلا من ثلاث...). 

انظروا إلى آثار العلماء الربانيين لم تزل موجودة إلى يومنا هذا طوال الشهور 
والسنين» آثارهم محمودة» وطريقتهم مأثورة» وذكرهم مرفوع» وسعيهم مشكورء 


مه 
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إن ذكروا في امجالس ترحم الناس عليهم» ودعوا لبم» وإن ذكرت الأعمال الصالحة 
والآداب العالية فهم قدوة الناس فيها. 


أيها الناس: تعلموا العلم واعملوا به؛ فإن تعلم العلم جهاد في سبيل الله 


حل و سه سح سا و رك 8 


والعمل به نور وبصيرة من الله #أأَوَْنَكانَ مَيِمًا أنه وَجَعَلمَا له نورا يَمْثْى بِهء في 


لك عه سح ساعر 


صم ل مش عم 2-00 - عم ار ل له لس 
آلنّايس كمن مَثَلُمٌ في الظلمت ليس يحارج ينها نالك رين لفن مانو يعْمَلُوت م 


عباد اللّه: إننا على أبواب عام دراسي جديد يستقبل فيه المتعلمون ما يلقى 
إليهم من العلوم» ويستقبل فيه المعلمون من يتلقى عنهم الآداب والعلوم 
والأخلاق» فماذا أعد كل واحد منهم لما يستقبله. 

إن على المتعلمين أن يعدوا لبذا العام الجد والنشاط» وأن يحرصوا ما استطاعوا 
على تحصيل العلم من كل طريق وباب» وأن يبذلوا غاية الجهد لرسوخ العلم في 
قلوبهم» فيجتهدوا عليها من أول العام؛ ففي ذلك سبب لرسوخ العلم» وتيسير 
حصوله» لأنه إذا اجتهد من أول العام أخذ العلم شيعا فشيئاً فسهل عليه وأما إذا 
توانى في أول السنة فإنه يصعب عليه بعد ذلك» وتتراكم عليه العلوم» ويكون 
تصوره لها تصوراً سطحياً لا يرسخ في قلبه» ولا يبقى في ذهنه. 

وإن من واجب المتعلم إذا تعلم مسألة أن يطبقها على نفسه» ويعمل بها ليكون 
علمه نافعاً» فإن العلم النافع هو ما طبقه الإنسان عملياً» والعمل هو ثمرة العلم, 
والجاهل خير من عالم لم ينتفع بعلمه ولم يعمل به» فإن العلم سلاح فإما أن يكون 
بجلاجا للك على عوك وما أن يكوة لاه عليك: 

أيها المتعلم» إذا علمت مسألة دينية فاعمل بهاء وإلا فما فائدة العلم» 
أرأيت لو أن شخصاً تعلم الطب» ولكن لم يتطبب ولم يعالح نفسه ولا غيره؛ 
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فما فائدة علمه؟! فهكذا العلوم الشرعية إذا عملت بها كانت أنفع العلوم» وإن 
خالفتها فهي حجة عليكء؛ واعلم أن ثبات العلم وقوة الحفظ لا يجتمع مع 
المعصية» لأن العلم نور من الله» والله لا يعطى نوره لمن يعصيهء كماقال 
الشافعى -- رحمه الله -: 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 

أيها المعلمون: لالع مم رمع عار ير د 1 
لله مخلصين» وبه مستعينين» ولنفع أبنائكم ومن يتلقون العلم منكم قاصدين. 

أخلصوا في التعليم» واسلكوا أسهل السبل وأقربها للتفهيم» ونزلوا الطلبة 
منازلهم» فالطالب المبتدئ يحتاج ما لا يحتاج غيره من العناية والحرص. 

وعليكم أن تتمثلوا أمام الطلبة بكل خلق فاضل كريم» وأن تتجنبوا كل خلق 
سافل لثيم» فإن المتعلم يتلقى من معلمه الأخلاق كما يتلقى منه العلوم. 

ووجهوا أبناءكم الطلبة في كل مناسبة ترون فيها الفرصة لذلكء فإن المعلم 
الم و ل 0 
ل كر ونه قب مسد اق أفيد وات الى ل 
لْارْضٍ وَوَيْلُ يَلْككفْ مِنْ عَدَانِ سَدِيدِ 6. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... 
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الشيخ فريح بن محمد بن عبدالمحسن الفريح ول 


الخطبة الثانية : 


الحمد لله رفع شأن العلم والعلماء» وجعلهم أهل الخشية» فقال: هِإإِنَمَا يحْنَى 
أله مِنَ عِبادهِ العلمكو . 

وأشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له هو أهل المجد والثناء» وأشهد أن 
عحود| عتردائله ورسوله» إمام الأتقياء» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليماً كثيراًء أما بعد: 

أيها الناس : اتقوا الله وتعلموا من أمور دينكم ما تعبدون به ربكم على بصيرة ؛ 
واعلموا أن أهل العلم معلمين ومتعلمين قد حازوا قصب السبق في ثناء ربنا سبحانه 
على عباده» قال الله تعالى : ول َل يتيوى الَدِسَيدلتَ ول يمون إتََايتَدَكَدُ ووأ 
ألأَنبي 4 وقال: يري أله لبن امَأمكُم وين أوث الل رحب وَلمَيمَا مون 
حي 4 وقال النبي #ك: «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع»» 
«إن العالم ليستغفر له كل شيء...»» وفي الحديث: «من سلك طريقاً يلتمس فيه 
علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة»؛ فاحتسبوا خطاكم إلى المدارس أنها لطلب 
العلم» لتكون طريقاً لكم يوم القيامة إلى الجنة. 

هذا وصلوا وسلموا على نبيكم محمدء فقد أمركم الله بذلك فقال: إِنَالَّه 


90 د هه رمم لم سوه 


007 كه ل داعم سدس ماي ع ع 6 مم موه د عد 2 
وَمَكِيِحَكَنَهُ يصَلُونَ عل الى يكم ا ءَمَنْوْْصَلُوْعليَهِ وَسَلَمُوا لما 4. 
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أقسام القلوب 


إن الحمد لله... أما بعد: 


أيها الناس: اتقوا الله وأصلحوا قلوبكم يصلح لكم أعمالكم ويمد لكم في 
آجالكم ولكم الخير في دنياكم وأخراكم. 

عباد الله: قلب الإنسان عليه مدار صلاح العمل وفساده. 

والقلوب يا عباد الله ثلاثة: 

قلب صحيح »؛ وهو القلب السليم الذي ينفع صاحبه عند ربهء وينجيه من 
عذابه» يوم لا ينفع مال ولا بئون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

وهذا القلب هو قلب أهل الإيمان والتقوى» المطيعون لله ورسوله» الذين قدموا 
حبة الله على محبة ما سواه: :( هلإ نكتئر مبَ َلَتَق تيربك لَه ويزيرَ لز دويو 
ع سو 2 ور م وو 
وله عور يحم 4. 

وقلب ميت » وهو قلب أهل الكفر والنفاق» الذين لم يدخل قلوبهم الإيمان» ولم 
يرد الله بهم خيراء أعرضوا عن الله وعن رسوله» واتبعوا الشيطان والبوى» فلا هادي 
لهم بعد الله ولا منجي لهم من عذاب الجحيم : :7 ريت من أعحَد ههه هويئه وَأَصَلَّه أهّهُ عل 

عي ا 0 ا صا عرو م سم 


1 ا 0 020 205 002 د سو م 
عل وَحَمْ عل سبع وَقَلهِ وَجَحَلَ عَكٌ بصَرِوء سوه من يَهَدِيهِ مِنْ بَحَد أله أفلا تَدَكَرُونَ #. 


عباد الله : بالعمل الصاح تحيا القلوب» وو افر ىا الا الطريق » ليسير 
به في الناس طالباً ما عند الله وبترك العمل والإشراك بالله تموت القلوب» ليسير الكافر 
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تفزع شريع ون سيد بنغو الشسنتن لخر رلا 
في الناس هملاً لا غاية له» ولا مقصداًء إلا إشباع رغباته في هذه الحياة» لتكون حياته 
كحياة الأنعام بل أضل : مإ ولك كَالَتَوبَلْ هّْ أُصَلُ أوْلَهِكَ هْمْ الكِلوت *, ولبذا قال 
الله في هذين القلبين: مِاأوَْكانَ مَبَمَا حيس وَجَعلنَا لَه ًا يَمْنِى يه فى آنا كَمّن 
ىلتت لد قارع زتهأككللك ين نكي مث يعارت 4. وكلسا كانت 
حياة القلب أكثر كان إيمانه ونوره أكثرء فيكون توفيقه وسعادته عند الله أكبر وأعظم. 
أيها المسلمون: بعث الله رسله إلى الناس» والقلوب ميتة» والحياة مظلمة» 
والأرض إذا لم تجد الماء والنور لم تحياء فجاء أنبياء الله بالنور والماء» فسقوا قلوب 
الناس من كلام الله ونوره» فكان من أقوامهم من قبل قلبه مُدى الله» فسرت فيه 
الحياة» أحياه الله بعد الموت» فكان من أئمة الدين والإصلاح وقادة نور الله إلى جنات 
النعيم» وأصحاب نبينا محمد وَيُْ خير مثال على ذلك» وأبو بكر مقدمهم وخيرهم. 
وكان من الناس من ضْل » فأضله الله لما استحب العمى على البدى» والكفر على 
الإسلام ذا وَآمَا سود هبسح َأسْسَحَبوأ لَص عل امُدئ كَأَحَدَتهُم صَِفَةُ ألْحَدَانٍ طون يمَاكانوا 
يبون (5) وَيََنَا لين امنأ كنأ يقن 6, فهذا مثل القلب الحي والقلب الميت. 
وقلب ثالث يا عباد الله وهو القلب المريض الذي ابتّلي بأمراض الشهوات 
والشبهات يتنازعه المرض والسلامة فهو لما غلب عليه منهماء فتجده ميّالاً إلى 
الشهوات» لا يغض بصره عن عورة» ولا يخفض يده عن مال ليس له»ء ولا يكف 
لسانه عن غيبة ونميمة» وعن أكل لحوم الناس» ولا يعلق سمعه عما حرم الله من 
آلات اللهو ونحوها. 
بل وأشد من ذلك» أن لا يقوم بما أمره الله به ورسوله من أداء الطاعات؛ وتجد 


في قلبه الشبه التى تشككه في ربه ودينه ونبيه وفي إخوانه المسلمين من حوله. 
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أيها المسلمون: إن من توفيق الله لمريض القلب» أن ييسر له الدواء في بداية 
مرضه وقبل أن يشتد» فإن المرض إذا اشتد مات القلب» ولم يرج له صلاح بعد 
ذلك؛ لعدم تفريقه بين المعروف والمنكرء والخير والشرء والصلاح والفسادء وقد 
يعلم الإنسان بمرض قلبه» لكن يصعب عليه تحمل الدواء» فيبقى حبيس مرضه 
وألمه حتى يلقى ربه؛ كذلك فيكون من الخاسرين» لأن المعاصي لا تزال بالعبد 
حتى تهلكه؛ وفي الحديث : «إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى 
يهلكنه». 

فاتقوا الله عباد الله وامتثلوا أمر نبيكم في إصلاح قلوبكم» وابتعدوا عن معصية 
ربكم» واجتهدوا في طاعته يصلح لكم قلوبكم» وفي الحديث: «ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». 

اللهم أصلح لنا قلوبناء واجعلنا من عبادك المتقين وحزبك المفلحين» وصلى 
اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


5 © © 
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الشيخ فريح بن محمد بن عبدالمحسن الفريح 5 


الخطبة الثانية : 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا 
شريك لهء خالق الأولين والآخرين» وقيوم السماوات والأراضين. 

ذأقيه اذغسرا ععنه سولف الشافف التندو مئلن السهيه رفلس أله 
وأصحابه أجمعين طلم ليها كيرا + أما بعك* 

فاتقوا الله عباد الله» واعلموا أن شفاء القلوب بيد الله عز وجل» لكنه سبحانه 
جعل لكل شيء 1 وإن الدواء سبب من الأسباب المشروعة» فداو قلبك يا عبد 
الله ليستقيم على دين الله» وإن أنفع الأدوية وأطيب الأغذية كتاب الله سبحانه 
«< بايا ا امنأ سيوأ به وول دا كم لما ِيصطمٌ ولضئوًا أت لله يو 
ب الْمَرْءِ ولو ونه يئهِ سروت 4 

ويقول سبحانه : «إيكأيا لاس هد جَدَنَْ مَوْعِظَهُ من ريح وَسْفَآء” لْمَا فى ألصّدُور 
وَهُدى ويه للَمؤْمِنِينَ 4 فكتاب الله هو الشفاء من كل داء» فأكثروا من قراءته 
والجؤوا إلى ربكم بقلب صادق ويقين. 
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مون أسباب اآنشراح الصدر 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشيت أن ل إنه إلذ الله وده لا شريلكةلهء وأشيد أ نمدا عبد ورسوله 
ضلق الله عليه وغلى آله وأضحابه ومن تبعهم بإساة إلى يوع الدين وسلم تسليما 
ا 


أيها الناس : اتقوا الله وأطيعوه» واجتنبوا نهيه ولا تعصوه» واعلموا أن تقوى 
الله جماع الخيرات» ومنبع المسرات» فيها سعادة الدارين» والزلفى عند الله يوم لا 
ينتفع مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم» بالتقوى تشرح الصدورء وتنال 
الغفرة من العزيز الغفور» ف ام ايت +اسثوابدكثلة جل لخ 05 ويك 

تيو ١‏ اهن جلمد مده )ل م 6م ا 

عَنحكُمْ سَيكَانَك وير لَكم وَألَهُ ذو الْفَضَلٍ الْعَظِي )4. 
فشكرها نبئ الله وأدى حقها. 

امتن عليه بالرسالة» وجعله خاتم النبيين» وامتن عليه بالإيواء من اليتم» فجعل 
له من يحوطه ويرعاه بعد وفاة أبيه وأمه, وهداه من الضلالة » وأغناه من الفقر» قال 


در 


تعالى : أل يَدْكَ يما تار (5) وَوَجَد1كَ صا 


20-7 


لَانْهَدَى (*) وَوَجَدَكَ عابلا معَقَ 4. 
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وإن من أعظم ما امتن الله به عليه أن شرح له صدره» فقال متنا عليه : ««آلسنَسَ 
َكَصَدَرَةَ #» أي جعل فيه نوراًء وتتخله فشيضاً رحا وأشيعاء وهذه نعمة لا تقدر بثمن 
وهي منة من الله سبحانه» إذا رأى في عبده الخير شرح له صدره ِإهَمَنْيْرِ اهن يَهَدِيَه 
ني صَدَرَمإلَسَلوِ 4: وإذا كان العبد ضالاً معرضاً ضيّق الله عليه صدره؛ وجعله 


آ آل 200 


حرجا شديد الضيق» «وَسرءاديض اميسل صَدره قحا كَأََناَدكَدُق 
صمل كرك جص لَجس عَلَ اللا بمرت 4 فبسبب عدم إيانهم أوجب 
أن يجعل الله الرجس عليهم» لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة والإحسان؛ وهذا 
ميزان عدل لا يميل» وطريق لا يتغير» فإن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يسره الله 
لليسرى» ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى» فسيسره الله للعسرى. 

عباد الله: إذا كان انشراح الصدر وسعته نعمة عظمى» وفضيلة كبرى» لا 
يدركها إلا الأقلون» فإن العاجز الكسول من لم يتعب نفسه في الحصول عليها 
والظفر بهاء والعمل بأسبابها حتى يلقى ربه سبحانه. 

وإن اللبيب الفطن هو من جعل صلته بالله قوية باتباع شرعه» والحذر من 
غضبه ومقته» وقد ذكر أهل العلم عدداً من الأسباب تشرح الصدرء ومن أهمها: 

الأكركيدا اب؟ هقان الأششاق قثو موهدا .باهز أكتن مرف بأسيفافة 
وصفاته» ونقى هذا التوحيد نما يضاده أو ينقصه» كلما كان صدره أوسع ؛ وعيشه 


أهنأ وكلما نقص من هذا الأمر نقص من سعة صدره شيء» حتى تضيق الحياة 


بأسرها على المشرك. واللحد؛ الل ا 0 
6213 وللقرة لوفو امي دوعا 0 


و ا ل اي 06 7 8 2 و 2 م عرسم 3 
الإملم مين ذرة أن فده حمل مكدر فَوَيْنًا ال 0 ل كذايلت 


ا 


م عَلَ ارت لا يموت *2 » وقال سبحانه : :3 أفَمن سَرَحَ الله صَدره 
سْلَنمِ #» وإن من أعظم العقوبات الدنيوية التي يصاب بها الإنسان ضيق الصدرء 
3 والرهبة واللخوف والاضطرا اب» ولبذا تهدد الله بها أعناءة المشركين عقوبة 


ٍُ 


لبم» فقال : « سملت ذ فى قا له 01 0 ساقان أَشَرَكُو ا بِاسَه مَالَمْ يُكَزْلُ به- 
منطنمًاً 4 وقال - ةذ 5 وكا سيحانةة الزدس يران 
35 2000 > ًا 5 سس 
بَضِلَه يِل صَدَرَهُ صَيَقَا حرجا كا يَضَكَدفٍ اَمَك كك ْصلُ ألَهُ لجس عل 


ل لابؤمئؤت 4 وفي ا قال: يا لأمر المؤمن إن أمره 
كله لكين إن أضافه سزاة شكرة كان حيرا لدة ورت أمايقة تراه ضير فكان 
خيراً لهء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن»» أي فهو منشرح الضدر في الحالين؛ في 
حال السراء والضراء بسبب قوة إيانه بالله سبحانه وتعالى. 

؟) العلم النافع: فالعلمنافهم امت البناش مسدوراء وأكثراتم حشوراء 
وأعظمهم سروراًء لما عندهم من ميراث الأنبياء وهو العلم الشرعي النافع» قال الله 
تعاى : ِإوَعَلَمَلكَمَاكَمْ تك تَقَكَمَ وكا صَضْلُ أنه علَكَ عَظِيمًا 6*» وقال : 2ل كَأعَلَأنهْكَة 


م سه 


لهالا الله #6. 


فمن أراد الحياة السعيدة فليكثر من العلم النافع تصلح له دنياه وأخراه» يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله --: «إنها لتمر بقلبي ساعات أقول إن كان أهل 
الجنة في مثل ما أنا فيه فهم في عيش طيب» » يقول هذا مع ما لقي من الأذى في هذه 
الحياة الدنياء عودي وأوذي وسجن مرات» لكن لقوة إيمانه ويقينه» وكثرة علمه لم 
يضق صدره؛ ولم تنشغل نفسه بما هو فيه» ولما سجن - رحمه الله - قال وهو 


20010 


يدخل باب السجن ل فضعرد 6 22126 اه ب بَاطِمْة فيه امه وَظَلهرمِن ِبَإالْصَدَابُ 6*: ؛ فشبه 
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ما هو فيه من النعيم بالجنة» وقال بعض السلف وهو يغمس خبزا يابسا في ماء مالح 
ويأكل : والله لو علم الملوك... 

9") ومما يشرح الصدر العمل الصالح ؛ فإن للحسنة نورا في القلب» وضياء في 
الوجه» وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق» يقول سبحانه : وأو اس هوا عن 
لط ربمَةِ لَمَمَقَسَهُم مَةعَدَها #» وقال سبحانه عن بني إسرائيل : ولو أنَ أهلّ ألكتب 
امتقو لَحكَئَ ممم سَهَامَ حجنت الي )لومم لوده وليل 
مسوم و كر اس يس ص 1ع لديىرة تحن ماسم لم مغ عسءوى جرظاةةه د سخ د جع ل سس د 
وما أنِْل ليم من ريسم لأحكلو امن فوقِهِمَ ومن نحت أرجلهم متهم أمة مقتصدة وكير مهم ءَ ما 
يَعَمَلُونَ 46. 

5) وما يشرح الصدر اجتناب المعاصي » فإنها كدر حاضرء» ووحشة جانغة» 
وظلام قاتم » وسواد في الوجه دائم» وفي الحديث: «ما وقع بلاء إلا بذنب» ولارفع 
إلا بتوبة)» وهي تميت القلوب» وتحجب الإنسان عن ربه» وكثرتها تورث الذل» 
وتحرم العبد التوفيق. 

5) وما يشرح الصدر التقليل من المباحات» فلا يكثر من الكلام والطعام والمنام 
والاختلاط بالناس» »ِوَالْذِبنَ هُمْعَنِ اللْغْرِمُعَرضُوت *» وج و حاورألا شرفو نملا 

وليلجأ الإنسان إلى ربه» ولينطرح بين يديه وليكثر من الدعاء»؛ والإلحاح على 
الله أن يشرح له صدره» ويغفر له ذنبه » وليكثر من الصدقات » والإحسان إلى الناس 
خليفا له ينذا العخل» فإنه من أعظم أسباب شرح الصدورء وإزالة القلق عن 
النفس. وانظر يا عبدالله إلى من أسفل منك في أمور الدنيا لا أمور الآخرة؛ أو العلم 
الذي يتحقق به خشية العبد لله » ولا تنظر إلى من هو أعلى منك» كما جاء في الأثر: 


54 


4ه إتحاف الخطيب والسامع من خطب الجوامع 
«انظروا إلى من هو أسفل منكم» ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم» فإنه أجدر أن 
لا تزدروا نعمة الله عليكم). 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم : رض لَكَصَدْرَةَ 
موَصَعْئامسدك وذو 9 أردآنصل هر :5ه 30 وم لتر 2 إدََلشترفر 
207 فضت صب (0) وَل رَيْكَ رصب (2) 46. 
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الخطبة الثانية : 


الحمد للّه» وفق من شاء لطاعته»؛ وشرح صدورهم» فجعلهم من أهل ذكره 
وشكره وحسن عبادته.. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة أرجو بها الزلفى لديه في 
دار كرامته» وأشهد أن مدا غبد الله ورسولنه ختم الله به رسالاته؛ صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لقائه؛ باد يلين كيرا إن يوم 
الدين» أما بعد: 


أيها الناس : اتقوا الله حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. 

عباد الله: من أتعب نفسه في أول الطريق» جاءته الراحة في آخره» ومن أدلح في 
الليل في وقت الطمأنينة والبدوء»؛ واعتدال الجو» أراح جسمه في وقت الشمس 
والحر والضنك في النهار. 

ومن أصلح قلبه» وأكثر من عبادة ربه في حال شبابه وصحته» وفقه الله؛ 
وكتب له ذلك في مرضه وتعبه» يقول النبي كَدك: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله 
4 014 نعي حيقها تنما انعا داز سخ والإنسان إذا أصلح قلبه 
وطهره من الغل والحقد والحسدء وطهره من الالتفاف إلى غير الله فأصلح 
سريرته» أصلح الله له علانيته» فلم يقل إلا خيراً» ولا يعمل إلا خيراًء «ألا وإن 
في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا 
وهي القلب». فأصلحوا قلوبكم» وأروا الله من أنفسكم يرا وأسروا أنفسكم 
على طاعة الله؛ ما دمتم في زمن المهلة» فإن العمر قصيرء والدنيا زائلة» وإنكم 
موقوفون بين يدي الله ومسؤولون عن أعمالكم» ومجزيون عليهاء الحسنة بعشر 


الا 


أمثالباء أو يتفضل الله عليكم بالزيادة» والسيئة بمثلهاء أو يتفضل الله سبحانه 
بالعفوء فيا خسارة من باع دنياه بأخراه» ويا حسرة من وجد صحف أعماله ليس 
فيها عمل صالح» ووجد عمله السيئ مكتوبا بين يديه لم يترك منه شيء» 38 وَوْضِعَْ 


و سا لسع مده 


لكب َرَى الْمُجَرِمِينَ م مَشفْقِينَ مِمَافِيِهِ وَيفُولُونَ يَوَيلتنًا مَالِهّدَا أأكتب لأ عادر صقيرة ولا 


ا 


قهر سا الماح 


يِه إلَآلحصَهََوَجَدوماعأعَاَ يويك دا : وستحاسب نفسك بنفسك» 
(«١‏ وَحكُلّ إن سه كيده فى نو فرح هيوم القِمَةِ ححِعَبَلصَهُمنمُورا 4 ؛ قال الحسن 
البصري - رحمه الله --: قد أنصفك من جعلك حسيب نفسك. 


> سح سل وو عار لء و هو دوم 


فاحذر أن تكون ممن قال الله فيهم: 38 1 يفن الرمئه طكيره: في عنقه- - ورج هه وم 
الْفِسْمَةٍ 0 2 ومن أو قكبه ور ظهرِو (0) فَوْفَ يَدَعُوأ ورا (01) وضل سَعيرًا 
(9) نكن ف هلو مسوورا :]نظن يحور 0ل إن ويكانَ بوسبصيرا 10 46. 


واجتهد أن تكون ممن قال الله فيهم: : :دام أو قَكلبة سينو موف اسك 
سانا صر( وتعبُ لخد سسرُوا# سرور في الأهل » وحساب يسير » ومناولة الكتاب 
باليمين» تث يا وتكريا لهم. 


ف 


الإيمان بالملائكة وثماره 


إن الحمد لله نحمده... أما بعد: 

أيها الناس : اتقوا الله حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. 

عباد الله: في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال 
حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله كله ذات يوم إذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا 
يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى النبي يل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ؛ ووضع كفيه علي 
فخذيه وقال: يا محمدء أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله يِه الإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم 
رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله 
ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. 
قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. 
قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد 
الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم 
انطلق فلبئت ملياً ثم قال لي: يا عمرء أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله 


أعلم. قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. 


اريف 


أيها المسلمون: هذا الحديث حديث عظيم » جمع أنواعاً من العلوم والمعارف 
والآداب واللطائف» وهو أصل الإسلام كما قال أهل العلم. ولقد مر معنا الحديث 
عن الإيمان بالله تعالى» وسنتكلم عن الإيمان بملائكة الله. 


عالم الملائكة عالم غيبي» وهم مخلوقون عابدون لله تعالى» وليس لبم من 
الألوهية شيء» قال الله عنهم : و وهم في السَمُوات وَالْارْضٍ وَمَنْ يده لايسَتَكيروعَنَ 
عِبَاديَهوَلاِسَسَحَِرُونَ 0 يُسِيَحُونَ اليل وَالبارَلَايفرونَ 4. 

وهم عدد كثير لا بحصيهم إلا الله تعالى» وفي الصحيحين أن النبي كَلْدٌ رفع له 
ليلة المعراج البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا 
لم يعودوا إليه. 

ولا يتم الإيمان بالملائكة إلا بأربعة أمور: 

الأمر الأول: الإيمان بوجودهم. 

الأمر الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم كجبريل» وإسرافيل - عليهما 
السلام -» ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا فنؤمن أن لله ملائكة موكلين ببني 
آدمء وأن السماء ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك يعبد الله سبحانه. 

الأمر الثالث : الإيمان بما علمنا من صفاتهم » كصفة جبريل - عليه السلام -, 
فقد رآه النبي يه وله ستمائة جناح قد سد الأفق. 

وقد يتحول الملك إلى صورة رجل بأمر الله تعالى» كما حصل لخبريل - عليه 
أصحابه» وكذلك حين أرسل الملائكة إلى إبراهيم ولوط - عليهما السلام -. 
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الأمر الرابع: الإيمان بأعمالبم التي يقومون بهاء من التسبيح والتعبد ليلاً 
ونهاراء ولبم أعمال خاصة:؛ فجبريل موكل بالوحي: رسول الله إلى الأنبياء 
والرسل» وميكائيل موكل بالقطرء المطر والنبات» وإسرافيل موكل بالنفخ في 
الفقووة انه عفار العا وخوورات: 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 92 وَمَتكَهرَلُإِلَابامَرِميَكَ لَهمَابيْتَليدِينَ وَمَاَلْمَنَاوَمَا 


57 5 


001 


برت ديك وماكان ريق سا 4 
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محردو »م + 520006 7م شل مسر سني روح ير >< لل ثيس لظد ل لولاطام . 
أَلَمَد يِه فاطر السَّموتٍ والْارضٍ جَاعِلٍ المليكة رسلا أو لْحنِحةٍ من وثلت وديلم يزيد في 


وبين آنل لهت إلادائلة اللقليت لقره شين الاضين كيد الله ورسدولة"النكين 
النذير والسراج المنير» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى 
يوم الدين» وسلم تسليماء أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله» وتفكروا في مخلوقات الله فإن التفكر فيها يزيد في إيمان 
المسلم ويقوي يقينه. 

عباد الله + الأيمان بالملائكة يورث العبد علما بعظمة الله تعالى وقوته وسلطائه» 
فإن'عظنة المخلوق قذل على غظمة اخالق». ويورت له ذلك شتكرا نل بعلن عناعه 
ببني آدم » حيث وكل بهم هؤلاء المللائكةع الذين يقومون بحفظه, وكتابة أعمالهم» 
وغير ذلك من مصاحهم. 

ومحبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى» والحذر من المعاصى لوجود 
هؤلاء الملائكة الكاتبين. 
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ا حر سر ا ا 1 سح ا ع 
أميحسَبْونَأنَا لامع يبه وجو بإ لورسلنا ديهم يَكسْبونَ 4 


كلا 


الشيخ فريح بن محمد بن عبدالمحسن الفريح ول 


المحبة من الأآبمان 


٠6 


إن الحمد لله ... أما بعد: 


أيها الناس : اتقوا الله حق التقوى» فتقوى الله هي المنجية من عذابه» الموصلة 


آذآ د حت مه 7 2 


إلى جنته وثوابهء وهي وصية الله للآولين والآخرين: وَلعَد وص ألذِينَ ونوا الكتبَمِن 
نيكم ويام نموا لله *. 

عباد الله: ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ذه 
أن النبي و قال : دلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) » وعند الإمام 
أحمد (لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير). 

هذا الحديث فيه خلق من الأخلاق السامية الرفيعة التي جاء الإسلام بهاء 
وغرسها في قلوب المؤمنين» هذه الأخلاق التي تزيد الألفة والمحبة بينهم» وتجعلهم 
سواسية» يعطف كبيرهم على صغيرهم » ويحنو غنيهم على فقيرهم. 

وهذا الدين الإسلامي هو دين الأخلاق» كما ثبت عن النبي وله أنه قال: «إنما 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»؛: وكان خلقه صلوات الله وسلامه عليه القرآن كما 
قالت عائشة - رضي الله عنها -»؛ والله يقول: 9 وَإِنَكَلمَلَُلْقَعَظِيوٍ *. 

في هذا الحديث نفى النبي وَل الإيهان عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
والمراد بنفى الإيمان هنا نفي كماله» وبلوغ حقيقته ونهايته» فإن الإيمان كثيراً ما ينفى 


لذهاب بعض أركانه وواجباته» وليس المراد أنه يذهب جميع إيمانه. فإن من عقيدة 


ا 


أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» وإن فاعل الكبيرة 
لا يخرج من الإيمانء قال الله تعالى: #2 وَيَِبدأَهِ أَمَْدَوَأْهْدَى #» وقال: 


قد 


مه 
77 ا ل 4 


يداد يسام إيتموم 4. 

وقول النبى 35 : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» دليل على 
أن من جملة خصال الإيمان الواجبة: أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه» 
ويكره له ما يكرهه لنفسه» فإذا زال ذلك عنه فقد نقص إبمانه بذلك. 

عباد الله : محبة الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه دليل على قوة إيمانه بالله» وثقته بما 
عنده» ففضل الله واسع يسع جميع الناس» فمهما أخذ أخوك من الخير فلن يضرك. 

محبة الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه موصلة إلى الجنة» ففى الحديث أن النبى عله 
قال لرجل : «أتحب الجنة؟»» قال: نعم» قال: «فأحب لأخيك ما تحب لنفسك». 

وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي وَل أنه قال : «من 
الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه». 

مزع كاة مقفديا بالين يللا قليضب لاخواثة مانت لننسة» ففى الحديث أنه وَل 
قال لأبى ذر: «إنى أراك ضعيفاء وإنى أحب لك ما أحب لنفسى» لا تأمرن على 
اثنين» ولا تولين مال يتيم». 

أما أعداء الله اليهود فإنهم يكرهون للناس ما يحبون لأنفسهم» فقد كانوا 
يقولون للعرب: يوشك أن يخرج منا نبي فنقاتلكم معهء فلما خرج رسول الله 
عادوه» وكرهوا ما جاء به» حسدا من عند أنفسهم. 


72 


فوع شيعا بن تحال فوا لع ار يلا 

أيها المسلمون: الحسد والنميمة والبغضاء أخلاق تنافي هذا الحديث؛ فالمتصف 
بها ليس كامل الإيمان»؛ فعلى المسلم الحذر منها. 

وينبغي لمن علم علما أو فقها أن يبئه في الناس» فيكونوا مثله في هذا العلم؛ 
فقد قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: «إنى لأمر على الآية من كتاب الله» فأود 
أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم»؛ وقال الشافعى - رحمه الله -: «وددت أن 
الناس تعلموا هذا العلم» ولم ينسب إلي منه شيء). 

إذا رأى المسلم في أخيه نقصاً في دينه اجتهد في إصلاحه » فهو يكره ما هو عليه 
من المعصية» ويرحم صاحبهاء فيريد إخراجه منهاء شفقة عليه أن تمسه النار» قال 
بعض السلف : «أهل المحبة لله نظروا بئور الله» وعطفوا على أهل معاصى الله » مقتوا 
النار» ركو ] رم سك عن سد ترط لاقام نملا وراد لس 

عباد الله : اجتهدوا فيما يقربكم إلى الله ويجعلكم من أهل محبته ورضاهء 
وتنافسوا في الأعمال الصالحة» ففيها فليتنافس المتنافسون. 

أقول قولي هذا ... 


5 © © 
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الخطبة الثانية : 
الحمد لله الذي جمع قلوب المؤمنين على الإيمان. 
شوك أن لذ اله لؤالله املف ديات وأشهد أن غس| مدال ووسدوله إن 


الإنس والجان» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل البر والإحسان» وسلم 


أيها الناس : اتقوا الله حق التقوى, قزق انف لاطو قل ورا مزق نهنا 
يبغضه ويرضاه. 

عباد الله: يقول بعض السلف : ينبغي للمؤمن أن لا يزال يرى نفسه مقصرا عن 
الدرجات العالية» فيستفيد بذلك أمرين نفيسين» أولبما: الاجتهاد في طلب 
الفضائل» والازدياد منهاء وثانيهما: النظر إلى نفسه بعين النقص. 

وينشأ من هذين الأمرين أن يحب للمؤمنين أن يكونوا خيراً منهء لأنه لا يرضى 
لهم أن يكونوا على مثل حاله» كما أنه لا يرضى لنفسه بما هي عليه بل هو يجتهد 
في إصلاحهاء وقد قال محمد بن واسع» أحد التابعين لابنه: أما أبوك فلا كثر الله في 
المسلمين مثله. فمن كان لا يرضى عن نفسه» فكيف يحب للمسلمين أن يكونوا مثله 
مع نصحه لهم» بل هو يحب للمسلمين أن يكونوا خيراً منه» ويحب لنفسه أن يكون 
خيرا مما هو عليه يقول بكر بن عبدالله المزني وهو واقف بعرفة ينتقص نفسه: لولا 
أني معهم لقلت إن الله غفر لبم» فانظر كيف ازدرى نفسهء فنظر إليها بعين 
النقص» ونظر إلى المسلمين بعين الكمال. 


فاتقوا الله عباد الله» وأحبوا للمسلمين ما تحبون لأنفسكم» ثم صلوا ... 
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الطهارة 


إن الحمد لله ... أما بعد: 

أيها الناس : اتقوا الله واعرفوا ما أوجبه عليكم من أحكام دينكم لعلكم 
تفلحون» 0 واتبعوا سنته إن كنتم مؤمنين» فلقد قال ربكم 
سبحانه : « لَمَدَكَانَ ل فى رسول النوأً سر سوه حسَة 44 

أيها المسلمون: ان وفي سنة نبيه محمد وَلةٌ عبارة 
ذات أثر على البدن والقلب؛ رتب الله عليها الثواب الجزيل» والأجر العظيم» تلكم 


هى الطهارة يا عباد الله. 
الطهارة من المعاصي » وسيء الأخلاق» وتطهير البدن بالغسل والوضوء. 
الطهارة يا عباد الله تنة تنقسم إلى قسمين : : طهارة معنوية» وطهارة حسية. 


أما الطهارة المعنوية فهي أن يطهر الإنسان قلبه ونفسه من الشرك والرياء» 
والمعاصي وسيء الأخلاق؛ وهذه الطهارة هي الأهم والأعظم»؛ وهي التي أرسل 
الله جميع الرسل لأجلها فقال: 98 اا ا ل ا 
ولْحسَنبوأ لحت 6 وقال النبي ك: «إنما بعثت لأتهم مكارم الأخلاق». 

ولقد أقسم الله على هذه الطهارة أحد عشر قسماً متوالية في كتابه فقال: 


20 حير كح . عب 


وا موده )اماه وَالتَارِدابلَهَ)رَالَيِدَايفْسَهَا )ولتم ومَابئَهَا((5) 


/ 


مضه ([) وي وَمَاسوهَا (5) تاهما جُوَهاوتفوهَ )همس َه( وَمَدَحَابَ 
مَنْدَسَّهَا # أي قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله» وطهرها من الأخلاق الدنيئة 
والرذائل» وقد خاب من دسسها أي أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن البدى 
حتى ركب المعاصي » وترك طاعة الله عز وجل. 

وهذه الطهارة منها ما مخالفته خروج من الملة كالشرك بالله» ومنها ما مخالفته 
تنقص في الإيمان كالمعاصي وسيء الأخلاق. 

أما الطهارة الحسية يا عباد الله فهي رفع الحدث؛ وإزالة الخبث» والتطهر لله 
بالغسل من الحدث الأكبر» والوضوء من الحدث الأصغر. 

فمن أراد الصلاة فليتوضأ كما شرع الله ورسوله؛ وصفة الوضوء أن ينوي بقلبه 
ثم يقول: بسم الله ثم يغسل كفيه ثلاث مرات» ثم يتمضمض ويستدشق ويستاش 
ثلاث مرات؛ ثم يغسل وجهه ثلاث مرات؛ وحد الوجه من الأذن إلى الأذن 
عرضاً» ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية طولاً» ثم يغسل يديه إلى المرفقين 
ثلاثاًء ويجب مع غسلهما غسل الكفين» فإن كثيراً من الناس يغفل عن ذلك» ثم 
يمسح رأسه مرة واحدة» ويعمه بالمسح من مقدمته إلى قفاه ويمسح معه الأذنين» ثم 
يفسل جلي كلانا :افمن فحل ذال فق م وطتوؤه» ومن كيني أنا يسمي فوضتوؤه 
صحيح » ويسمي إن ذكر في أثناء الوضوء» ثم يقول بعد ذلك: أشهد أن لا إله إلا 
اللّهمء أن عنبدا كتد الله وله فمن قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية» 
يدخل من أيها شاء. رواه مسلم 

وينبغي للمسلم أن لا يسرف في الماء» فقد كان النبي ولد يتوضأ بالمد» ومن كان 
في عضو من أعضائه جرح فلا يغسله»؛ وإن شده بخرقة ونحوهاء فلتكن بقدر 


ذه 
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الحاجة؛ وليمسح عليهاء ولا يتيمم» ومن توضأ فإن وضوءه ينتقص بالحدث من 
بول أو غائط أو ريح »؛ وكذلك أكل لحم الإبل ناقض حتى الشحم والكبد والأمعاء؛ 
ا كلد ذم | سوه والنوم الكثير ناقض للوضوء؛ ومن شك بعد وضوثه: 
هل أحدث أم لا؟ فإنه لم يحدث لأن الأصل بقاء الطهارة. 

عن حمران مولى عثمان بن عفان #: أنه رأى عثمان دعا بوضوءء فأفرغ 
علي يديه من إنائه» فغسلهما ثلاث مرات. ثم أدخل بمينه في الوضوء» ثم تمكضمض 
واستنشق واستنثر» ثم غسل وجهه ثلاث مرات» ويديه إلى المرفقين ثلاثاًء ثم مسح 
برأسه» ثم غسل كلتا رجليه ثلاثاء ثم قال: رأيت رسول الله يلد يتوضأ نحو وضوئي 
هذا. وقال: من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه؛ 
غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. 

وأما الغسل فمن أراد أن يغتسل فليتوضأ هذا الوضوء» ثم يعم بدنه بالماء» وإن 
عمم بدنه بالماء دون وضوء وتمضمض واستنشق كفاه. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : يتاي أل ْنَا قُنَُمَ كا 00 


أعْسِفوأوْجُوهك وَيدِيَكمْ إلى المرلفقٍ وَأمسَحوأ روسكم وَأنْمْلَكُمْ إل الكنيان 4. 


الله 


عنابة الإسلام بآمر الطهارة 


الحمد لله الذي شرع لعباده العبادة ويسرهاء وضاعف لهم عليها الأجور 
وكملها. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»؛ مخلصين له الدين» وأشهد أن 
عمد خبيوالة ورسولت افضل الرسلمه حدا لق عله روعت اندو ها متنا 
مهم بإ ججناة الهؤم اللاين وميه تايا ذ. آم بعد 

أيها الناس: اتقوا الله تعالى» واحمدوه على ما أنعم عليكم من هذا الدين 
القويم» والصراط المستقيم » واعرفوا نعمته بتيسيره وتسهيله. فإنه سبحانه لم يجعل 
عليكم فيه حرجا ولا مشقة» ولا تضبيقاً ولا عسرة» وإنما بعث النبي ول بالحنيفية 
السمحة» ومع ذلك من علينا بكثرة الأجورء والثواب الجزيل؛ فالحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» والله يضاعف لمن يشاء» والله واسع عليم. 

أيها المسلمون: الإسلام دين نقاء وطهارة» وتهذيب ونزاهة» طهر القلوب 
والأبدان» وهذّب السلوك والأخلاق» أخرج الله محمد ويةُ الناس من الظلمات إلى 
النور» وهداهم صراطه المستقيم» ورفع عنه الآصار والأغلال التي كانت على 
الأمم قبلهم » وجعلهم خير أمة أخرجت للناس. 

عباد الله : كما اعتنى الإسلام بتطهير الباطن من الرياء والمعاصي والشرك 


فقد اعتنى بتطهير الظاهر من الحدث والنجس» ففي الحديث عن أبي هريرة 5ه 
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الشلح شورع يق شوو وهب تمدن لتر جلا 

أنه ويد قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟») 
قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى 
المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» رواه مسلم. وفي القرآن 
الكريم : ذ وَتَبَكَفْطهْرَ #4. 

أيها المسلمون: إن طهارة الظاهر دليل وعنوان على طهارة الباطن» وإن الله 
طتب له يقل له طنا ورف الله أمر المومطينها أفريه المرسدين فقال : 3 يكايبا ريسل 
لوأ لطبت وَأعْمَلوْصَييكاً #4 وقال: (١‏ بيهل ءَ مأك أن طِبت مَارَرَقكُ 
وَآشكْرُوأ َه . وإن الله جميل يحب الجمال. 

عباد الله: إن ما شرع الله من الطهارة: الطهارة للصلاة من الحدث الأكبر» 
وهو الجنابة من احتلام أو جماع وجب عليه أن يعم جميع بدنه بالماء تطهيراً له 
وتقوية لبدنه» واستعادة للنشاط. 

والأولى للمسلم أن يبادر بهذه الطهارة حتى لا ينقطع من قراءة القرآن» 
ودخول المسجد»ء والتنفل بنوافل العبادات» والأفضل في ذلك أن يتوضأ وضوءه 
للصلاة» ثم يفيض الماء على رأسه» ويبدأ بمايمن جسمه. 

ومن أصابه الحدث الأصغر فليغسل أعضاء الوضوء التي شرع الله» وهي: 
الونهه و لانن المرشدن ظنياا: راتت روسيم رااان الكدينة 
غسلاً. 

وصفة الوضوء أن ينوي بقلبه ولا يتكلم بذلك» ثم يقول: بسم الله» ثم يغسل 
كفيه ثلاث مرات» ثم يتمضمض» ويستنشق ثلاث مرات» ثم يغسل وجهه كله 
ثلاث مرات» وحد الوجه من الأذن إلى الأذن» ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل 


ه/ 


اللحية؛ ولا يجوز التفريط في شيء من ذلك: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً: 
وليلاحظ غسل الكفين معهماء فقد يغفل عنه كثير من الناس. ثم يمسح رأسه كله 
بيديه» من مقدمه إلى قفاه مرة واحدة» ويمسح معه أذنيه» ثم يغسل رجليه إلى 
الكعبين ثلاث مرات. 

ومن نسي التسمية فوضوؤه صحيح» وإن ذكرها في أثناء الوضوء سمّى 
وأكمل. 

هذا هو الوضوء الكامل فمن فعله منكم فاسمعوا إلى الفضل الذي أعده الله 
له قال رسول الله يَددْ: «إن الرجل إذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه مع الماءء 
وإذا غسل يديه ورجليه خرجت خطايا يديه ورجليه» فإذا مسح رأسه خرجت 
خطايا رأسه حتى يخرج نقياً من الذنوب»؛ فانظروا إلى عظيم فضل الله ونعمته: 
يشرع لكم الأحكام والعبادات» ثم يثيب عليها الثواب الجزيل : 9 وَإتَحْدِعَمَةَ َه 
0 1 

وإذا توضأ المسلم هذا الوضوءء فإنه يتتقض وضوؤه بالحدث من ريح أو بول 
أو عاع نو اك ل الال عسوي المع و كوا كني و لاير001 
فعا أ ويطوحاء فايلا وكين . 

وينتقض الوضوء بالنوم الكثير» فأما النعاس أو النوم القليل الذي يغلب على 
ظنه أنه لم يحدث فيه فإنه لا ينتقض الوضوء. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 929 يَتأبها ألديت َامَنوَا دا كُمَثُمْ إِكَ الصاو 

عْسِلُواً وجوفك وَأَيْرِيَكم إل الرافق وأس خأ ل ل لْكعَيينِ وَإِن 
0 ثم عرص أَوْحَلٌ سَمَرِ أو جاه أحَدمَدَكُ ينيط َو نف أرزسة ل 


ك/ 


تفلن شررع ريق لوز بو غبها تعد ترك جلا 
ارات تخ قو كنا قفد ١‏ الويف واد و فا ريه َللَّهُ ليَجَعَلَ 
عَنِجَحكُم هِنْ حَرَحج وأا كن يريد ليطي كلفد مك536 اداحتكم مقك وفتك لا 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم » ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر 
الحكيم. 


5 © © 


/اى/ 


الخطبة الثانية : 

الحمد لله جعل الطهور شطر الإيمان» وضاعف به المثوبة في الميزان. 

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الديان: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد ولد آدم: 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراء أما بعد: 

عباد اللّه: اتقوا الله» وأسبغوا الوضوءء واعتنوا به ينفعكم في دنياكم وأخراكم. 

فيه تنال محبة الله ورضاهء وهو صحة للبدن» وقوة للدين» وهو عبادة لا يطلع 
عليها إلا الله» فتكون دليلاً على صحة الإيمان؛ وهو وقاية من الأمراض والآثام 
ومكفر للذنوب والخطاياء فضائله كثيرة» وأجوره عظيمة» ولو لم يكن فيه إلا قول 
الله تعالى : هل إن لحب تين وَضيا لمتطهريت 6* لكان كافياً. 

ثم لتعلموا يا عباد الله أن للوضوء آداباً تكمله» وتزيد في نفعه وفضله؛ فمن 
ذلك التسمية قبله» والسواك «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
وضوء»» والبدء بالأيمن من الأعضاءء فقد كان ذلك يعجب النبي كله والتشهد 
بعده» فمن فعل فتحت له أبواب الجنة الثمانية» عن عمر بن الخطاب 4 قال: «من 
توضأ فأحسن الوضوء»ء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمداً عبذه وزسولهء اللهم اجعلني من التوابينء واجعلني من المتطهرين: 
فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء». أخرجه الترمذي» وصلاة 
ركعتين بعده فهو من أسباب دخول الجنة. 

فاتقوا الله عباد الله وطهروا قلوبكم قبل أبدانكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم 


مؤمنين. 
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أجمبة الخشوع في الصلاة 


الحمد لله فرض الصلوات وجعلها عمود الدين» وجعلها كفارة لما بينها من 
صغائر ذنوب المذنبين» وجنة للعباد عن الفواحش والمنكر وأخلاق الظالمين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله ولى الصالحين» إله الأولين والآخرين» وقيوم 
السماوات والأرض» وأشكهة أن عهدا تجنانه ورسرلة سيد المرسلين » وإمام 
المتقين» وخاتم النبيين» باقاك ني إل دل الأمة عليه وذ شرا ]ل عيذ ره مئة: 
حتى تركهم على ا محجة البيضاء؛ ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليما كثيرا 

أيها الناس: اتقوا الله» فتقوى الله خير الزاد» وهي أفضل ما ادخرتم » وخيرما 
عملتم» بها تنال محبة الله» تنجيكم من النار» وتقربكم من دار الأبرارء العون 
والنصر معلق بهاء ومحبة الله لأهلها. 

عباد الله: إذا ذكرت التقوى ذكر العمل الصالح» فالصالحون هم أهل التقوى, 
أخلصوا لله؛ واتبعوا سنة رسول الله يه ابتعدوا عن المعاصى» وجانبوا اللهو 
واللعب. أطاعوا الله واستجابوا لندائه» فنالوا رضاه. 

أيها المسلمون: أفضل العمل الصالح الصلاة» هي عمود الدين» وعنوان 


ح 


السعادة» أمر الله المؤمنين بالاستعانة بها عند الشدائد: :3 وَاسَتَعِنوابالصَبْرِ وَلصَلووَ 7 


/9 


وكان رسول الله كله إذا حزبه مرق إلى الطبلاةء هي الفارقة بين الكفر والإيمان» 
وهي الركن الثاني من أركان الإسلام»؛ ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة: من 
حفظها حفظ دينه, ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع»؛ وهي قرة عين المصطفى 525. 

عباد الله : مكانة الصلاة عند الله عالية» ولبذا فرضها على رسوله ولٌ بلا 
واسطة» فرضها على رسوله في ليلة الإسراء والمعراج » فرضها خمسين صلاة ثم 
خفضها إلى خمس صلوات بالفعل» وخمسين في الميزان» وفي هذا دليل كبير على 
فليا تكانتا 

أليس في الصلاة تعظيم لله ومناجاة له؛ وقراءة من كتابه؟! 

الست تنهن عر الفحشاء والمذكر» وتقرب إلى الله سبحانه؟! 

أليست قرة عيون الموحدين»؛ وراحة المؤمنين المتقين «أرحنا بها يا بلال»؟! 

إن صلاة هذا شأنهاء وهذه مكانتهاء لحقيقة بالعناية والاهتمام » حقيقة بأن يبذل 
الأشناك ليا تجهاده كلد وأنتكون أكبر همهة وأن يكو ماقا البواغاية الشوق. 

أيها المسلمون: فاعل الصلاة كثير» لكن أين المستفيد منهاء والمتعظ بهاء 
والمقيم لبا حق إقامتها؟؟!! 

إن كثيراً من المصلين لا يعرف للصلاة ة فائدة» ولا يقدرها حق قدرهاء ولهذا 
ثقلت عليهم» وشق عليهم انتظارها ٠‏ بل د يشق عليهم فعلها فنقروها نقر الغراب» 
لم يطمئنوا فيهاء ولا يذكرون الله فيها إلا قليلاً ٍوَإدَاَاموَ الصو كَامُوا َال رَكهُونَ 
لاس وَلايَذكروب أَسَإلاقيكَا . 

الطمأنينة ركن من أركان الصلاة» فلا صلاة لمن لم يطمئن» ولو صلى ألف 
مرة» ولبذا قال النبي و للرجل الذي لم يطمئن في صلاته: «ارجع فصل فإنك لم 
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تصل» فرجع فصلى عدة مرات» والنبي يل يقول له : «ارجع فصل فإنك لم تصل» 
حتى علمه النبي يَْدٌ وأمره أن يطمئن في صلاته. 

إن من الناس يا عباد الله من يصلي بجسمه لا بقلبه» ليس في قلبه خشوع» قد دخل 
المسجد بجسمه» وترك قلبه يهيم في كل وادء أمور لا مصلحة له منهاء إن لم يكن فيها 
ضرر عليه » كيف يرجو مثل هذا أن تكون الصلاة نورأ له» وبرهاناً يوم القيامة. 

إن الانشغال عن الصلاة» وعدم المخشوع فيها يُنقصها نقصاً كبيراً؛ ينقص 
أجرها وثوابهاء ينقص أثرها وتأثيرها على القلب والجوارح والأخلاق. 

وإن ما يعين المصلي على الخشوع أن يلجأ إلى الله ويفتقر إليه» ويلوذ بجنابه 
سبحانه» ويسأله أن يعينه على إحسان العمل » وأن يبعد عنه الوساوس والأوهام؛ 
وأن يستحضر أنه يقف بين يدي الله سبحانه بين يدي ربه وخالقه» والمدبر له الذي 
يعلم السر وأخفى «اوَلمدَ لتنا لاضن وَتَدلماوُسَوسٌ و كنس ونام بإِلِيهِمِنَ حبّلٍ لويد 2# 
يعلم خائنة الأعين» وما تخفي الصدورء كيف يليق بالمسلم أن يقف بين يدي مالك 
يوم الدين» وقلبه مشغول عنه. 

لابد للمسلم أن يعتقد أنه إذا أقبل على الله أقبل الله عليه» وإن أعرض أعرض 
الله عنه» :9 جََرَآءَوِمَانَا #, والجزاء من جنس العمل. 

إلن الماذ ةرسا هو الخشوعء فإذا ذهبت الروح زالت الحياة» وجسم 
بلا حياة لا خير فيه ولا فائدة. 

أيها المسلمون: من أراد الخشوع في الصلاة» فليحضر قلبه مع القراءة والذكرء 
وليتدبر ما يقول ويفعل. 


4١ 


التكبير تعظيم لله» وذل بين يديه » ووضع اليد اليمنى على اليسرى ذل بين يدي 
الله وفي الركوع والسجود تعظيم وتطامن أمام علو الله. 

وليتذكر حين قراءة الفاتحة أن الله يجيبه من فوق سبع سماوات؛ فإذا قال الحمد 
لله قال الله: حمدني عبديء وإذا قال: الرحمن الرحيم» قال الله: أثنى علي 
عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدين» قال: مجدني عبدي» فإذا قال: إياك نعبد وإياك 
نستعين» قال الله : هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. 

أليس هذا شرفاً عظيماً للمصلي أن يجيبه الله هكذا! 

تذكر أن الله يسمع صوتك» إن خفضت الصوت أو رفعته. 

عظم الله في ركوعك وسجودك» وأكثر من الدعاء في السجود. 

التزم السنة في النظر إلى موضع السجودء والإشارة بالأصبع في حال الجلوس» 
واعلم أن الله يراك» وهو محيط بك علماً وقدرة وتدبيراً. 

فاتقوا الله عباد الله» وأقيموا الصلاة» وحافظوا عليهاء واخشعوا فيهاء تنالوا 
عز الدنيا والآخرة ِإمَدَأَعلمَألْموه َمؤْمبُونَ 0 الينَ هم ف صَلَاموم حشِعُونَ )و1 أل هُمعَنِالَمْو 
مُعرضُوس (3) وَلزّسَ هم لكر سيلو (2) وَالينَ هم لمروجِهمْ حَفِظود (12 إِلَاعَكَ 
روجهم أو مَامَكَكتْ ينهم ِنَم عَيرُ ملُومي 0 هْمَنِ أبتَى يآ كَلِكَ مويك هم الْعَادُونَ 
أن هركهم وَعَهْدِجِمْ وَعون (2) وَالدّنَ هْرْ عل صَلَوَموْ بَاوِظونَ (08) ولك هم 
لك © ] الز ليس يربو نَالْفِرْدَوْسَ هُمْ ف حَنِدُونَ 4 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... 


5 © © 
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الخطبة الثانية : 

الحمد لله المعز لمن أطاعه واتبع رضاه. 

وأشهد أن لا إله إلا اللّهء وحده لا شريك له» لا رب لنا سواه» ولا نعبد إلا 
إياه » وأحنية اأوتغمدا فيل نه ورسواة اجتباه ربه واصطفاه صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه ومن تبع هديه بإحسان ووالاه, أما بعد: 

اتقوا الله عباد الله» وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. 

أيها المسلمون: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» ولقد كان النبي يقول 
ليلال : «أقم الصلاة أرحنا بها». 

تذكروا ثواب الصلاة» وما أعد الله من الأجرلمن أقامهاء وأتم واجباتها 
وسننهاء وعقابه لمن أخل بشيء من ذلك. 

صلوا صلاة مودع» وابتعدوا عن كل ما يلهيكم عن الخشوع, فقد صلى 
النبي وله في خميصة لبا أعلام [أي فيها خطوط:؛ فنظر إلى أعلامها نظرة» فلما 
انصرف قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم» وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها 
ألبتنى آنفا عن صلاتى». 

قال بعض السلف: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة» وإن ما بينهما في 
الفضل كما بين السماء والأرض» وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل » 
والآخر ساو غافل» فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله» وبينه ويبنه حجاب لم يكن 
إقبالا ولا تقرباء فما الظن بالخالق عز وجل. 


0 


وإذا أقبل على الخالق وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس والنفس 
مشغوفة بها ملأى منهاء ايكون ذلك فالا وقد ألبته الوساوس والأفكار 
وذهبت به كل مذهب. 

فاتقوا الله عباد الله» وأروا الله من أنفسكم خيرا تسعدوا وتفلحوا.. 


لم تلو وستلهواة.: 


14 
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بالشكر تدوم النعم 


إن الحمد لله.. أما بعد: 


أيها الناس: انم تقوا الله» وتذكروا نعمه عليكم»: » واشكروه عليها بالعمل 
ل :9 وَإِدْتََدَنَ رَفُكْ ين سَكَرَثْرٌ 


الع ا امم 


مولن كترم | إن 2 4# 

ا 000 
من العدم؛ وهو الذي هدانا للإيمان» وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» أنعم علينا 
بالصحة والأمن» ورزقنا من الطيبات» وقد حرم منها كثيرمن الناس» وفضلنا على 
00 خلق 0 ٠‏ 1 © ولقد وَلَعَدَ كرَعْنَا كَرسََابَقَ ادم وَحَلهف الْيرِ لخر وَرَرْفْكهُم م 
لطِيبات وَفَصَلْتهُرْ عل مكدر مِمَّن حَلقَنَا نَفضِيلًا ([4615. 

أيها المسلمون: إن النعم إذا شكرت زادت واستقرت» وإذا كفرت وجحدت 


اسح سا 7 


زالت» و« وَصَرَبَ أنَهُ منََا ريد حَكَانتَ َإمِنَهٌ مُطمَِنَة ينها ررْفُهَا رَعَدَا من ل مَكَانٍ 
مكَفَرَتٌ باح َه فََدفَهَا أيه يا سَألْجوع وَألْحَوْفِ يما كانوأْيَضَبَعُوت *#: وإن أول 
طا كن عل الاتبان ففله ]ذا رأ عم الله أيضيها الوررنة» د موقن أن الله 
هو المنعم المتفضل بهاء وفي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني 4 أنه قال: صلى 
لنا رسول الله يلو صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل» فلما 


؟ 


أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل 
الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا 
فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب». 

فمن نسب نعمة الله إلى غيره دخل في هذا الحديث» فالله لم يجعل النوء سبياً 
لإنزال المطر فيه» وإنما هو فضل من الله ورحمة» يحبسه إذا شاء»ء وينزله إذا شاء» 
فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره. 

وما يجب على الإنسان فعله عند النعم» شكر الله عليهاء قولاً وفعلاًء فيحمد 
الله على نعمته» ويستعين بها على طاعة الله سبحانه» والشكر يكون بالقول والفعل 
والاعتقاد» وهذا هو العمل الصاح الذي أمر الله به المرسلين وأمر به المؤمنين» ففي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة #5 أنه قال: قال رسول الله وَلْدّ: «إن الله طيب لا يقبل 
إلا طيباء وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: د 1 
لبت وعدا ِف يمَتعمَنُوتَعَلِمٌ 4 وقال تعالى : 2ل يبه ءَامَبوْ كاين 
طْيَبت مَاروَكوَآشْكر أبن إن كُثْمْ ياه ْبُدُورت 146. 


ون شكن الثد قل تعمة الحدك بيناء إتلهارا لنتنة الله واوكعادا غة دده ل 
افتخارا على الخلق» وازدراء لبم» فإن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر 
ومن شكر نعمة الله أن الإنسان إذا رأى مبتلىّ ببلوى حمد الله إذ عافاه من هذا 
الابتلاء» فيقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك بهء وفضلني على كثير من عباده 


2 


تفضيلاً. 


.م 
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وما ينبغي للمسلم أن يطلب من ربه الإعانة على الشكرء فإنه إن لم يعنه لم 
يستطع شكر نعمة الله» عن معاذ بن جبل 45 أن رسول الله ويد أخذ بيده فقال: « 
معاذ» والله إني لأحبك» والله إني لأحبك»» فقال: «أوصيك يا معاذ» لا تدعن في 
دبر كل صلاة تقوا ل: اللهم أعني على على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» رواه أبوداود 
والتسائي: 

واعلم يا عبدالله أنك لن تشكر الله حق شكره حتى تشكر الناس على 
إحسانهم إليك» فتثيبهم وتدعو لبم» وتثني عليهم بما هم أهله ففي الحديث: 
دلا يشكر الله من لا يشكر الناس» رواه أبوداود والترمذي من حديث أبي هريرة»؛ 
وفي الحديث الآخر: «من صنع إليكم معروفاً فكافئوه» فإن لم تجدوا فادعوا لهء 
ومن صّنع إليه معروف فقال لصاحبه: جزاك الله خيراً فقد أبلغ الثناء» أخرجه 
الترمذي عن أسامة. 

وفي أسماء الله سبحانه الشكورء الذي يشكر عباده على أعمالهم الصالحة 
فيثيبهم عليهاء ويثني عليهم بهاء ويباهي بهم ملائكته. والذي يشكره عباده 
لماو لامها ناك روكتون عاب مها اميه 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : #وَءَاشَكمْ ين حكُلِ مَاسَألَشُْوة وَإِن تدوأ يقست 
را كت لضن للم كنار 44 ٠‏ وَِنَتَدُوايمَمَة أئَهِ لا حْصوماًات لله 
لعَفور تيم 46. 

بارك الله لي ولكم .. 
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الخطبة الثانية : 

الحمد لله من علينا بكثير النعم» ودفع عنا النقم» وجعل أمة محمد خير الأمم. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك» خلقنا من العدم» وأشيد أذ عيتذا 
عبدالله ورسوله» المصطفى على سائر الأمم» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
السادة والتابعين لهم بإحسان» أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن من أعظم ما يجلب الشكر وييسره أن ينظر الإنسان 
إلى من هو دونه في الفضل والمال والصحة والخلق» فيعلم مقدار نعمة الله عليه» ولبذا 
جاء في الحديث عن أبي هريرة 45 قال: قال رسول الله ييهُ: «انظروا إلى من هو أسفل 
منكم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم» فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم). 

أما في أمور الدين والعلم» فإن الإنسان ينظر إلى من هو فوقه ليلحق به» ولهذا 
كان عمر ذه ينظر إلى أبى بكر ويسابقه في أعمال الخير» فاتقوا الله عباد الله» وأدوا 
حق الله عليكم بشكر نعمه... 
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من الهدي النبوي 


إن الحمد لله... أما 


أيها الناس: فإن دين الإسلام دين كامل» به رفع الله أمة العرب وغيرهم؛ بما 
احتواه من فضائل » وما ضمه من صفات كوامل. 

هذا الدين الذي أنزله الله على محمد ود ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء 
ومن الجهل إلى العلم» ومن الضلالة إلى البدى «ِأاليوْمَ أَكمَلَتٌ لَك ديك وَأَمَمْتْعَليَم 


عرو مء 


نِعْمَق وَرَضِدِتٌ لكم الْإسَلم موا #؛ وما رضيه الله فلن يسخط منه أبدء مَآمَهُوَحُ اليرت 
اماي رجهم المي ِل التو روكدم كفَرْوأ أوَلَآوْمْعْالَدُوتُ يُخْرِجوتَهُم يَسَألثورِ إل 
الللوني تلت سحت الكار رِهُم فَِاحَدِدُوت 4. 

دين كامل في العبادات» كامل في السلوك والأخلاق» كامل في بعده عن 
المكروهات» ما مات رسول الله يلِدُ حتى ترك الأمة على المحجة البيضاء»ء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» وما مات حتى علم الأمة كل شيء» فصلوات الله 
وسلامه عليه؛ نشهد أنه قد بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة؛ وجاهد في 
لله حق جهادهء فاللهم اجزه عن أمته خير ما جزيت نبياً عن أمته. 

عباد الله: ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
ديه من وصايا رسول الله يل أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً 
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أو ليصمت» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه». 

هذه أوصاف عظيمة صدرها النبى كللٌ بوصف الاإيمان ليبين أنها داخلة فيه» 
وأنها تزيده» وأن تركها ينقص الإيمان. 

وأعمال الإيمان يا عباد الله تارة تتعلق بحقوق الله كأداء الواجبات» وترك 
المحرمات» ومن ذلك قول الخير والصمت عن غيره» وتارة تنعلق بحفوق عباده 
كإكرام الضيف؛ وإكرام الجارء والكف عن أذاه. 

أيها المسلمون: هذه ثلاثة أشياء يؤمر بها المؤمن. 

أحدها: قول الخير والصمت عما سواه» فقد ورد أن استقامة اللسان من 
خصال الإيمان: «لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه» ولا يستقيم قلبه حتى 
يستقيم لسانه». 

الإكثار من الكلام يورد الإنسان المهالك؛ «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يلقي لبا بالا يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب»)»؛ وفي 
الحديث أنه وَليٌ قال لمعاذ: «وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد 
ألسنتهم) » وهو موجب لقساوة القلب التي تبعد الإنسان عن الله فقد ورد عن ابن 
عمر: «لا تكثروا من الكلام بغير ذكر الله » فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي 
القلب» وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي). 

وقال عمر 5ه : «من كثر كلامه كثر سقطه» ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه» 
ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به». 
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ولقد كان السلف - رحمهم الله - يخشون أشد الخنشية من ألسنتهم» ويرون 
أنها سبب لكثير من ذنوبهم» كان أبو بكر الصديق 5ه وهو أكثر الأمة إهاناً يأخذ 
بلسانه ويقول: «هذا الذي أوردني الموارد). 

وقال ابن مسعود ذه : «والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول 
سجن من اللسان»»؛ وقال وهب بن منبه أحد التابعين: «أجمعت الحكماء على أن 
رأس الحكم الصمت». 

عباد الله: من تأمل قول الله تعالى : :ا تَايلْفْطظمِ كول إلَالدَيرَقِبُ َيدُ #» وعلم 
علم اليقين أنه راجع إلى الله سبحانه» فليحفظ لسانه» وليستعد للقاء ربه» فسيعرض 
على العبد يوم القيامة كل قول وعمل ومن شغل نفسه بذكر الله لم يزل لسانه فيما 
يغضب الله عز وجل» ومن جاهد نفسه في حفظ لسانه» وزلَ بعض الزلل فليذكر 
قول النبي يلُ: «من جلس مجلساً فكثر فيه لغطه» فقال قبل أن يقوم من مجلسه 
ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك»؛ 
إلا كفر له ما كان في مجلسه ذلك» رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 

الثاني نما أمر به النبي كلدٌ إكرام الجار» وفي بعض الروايات النهي عن أذى 
الجارء أما أذى الجار فإنه محرم» فإن الأذى بغير حق نحرم لكل أحد» ولكن في حق 
الجار هو أشد تحرياً. 


خرج الإمام أحمد عن أبي هريرة» قال: قيل يا رسول الله؛ إن فلانة تصلي 
الليل وتصوم النهارء وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها سليطة» قال: «لا خير فيها هي 
في النار»» وقيل له: إن فلانة تصلي المكتوبة» وتصوم رمضان» وتتصدق بالأثوار - 
وهو الأقط - ليس لبها شيء غيره» ولا تؤذي بلسانها جيرانهاء قال: «هي في الجنة». 


أمر الله بإكرام الجارء والإحسان إليه في قوله : 38 # وَأَعَبَدُوا أله ولا دشركواً 


د كين 7 وب تن وَبذى اشرو ولتي والتسككن وَلبَارِ ذى اشرق وَكئَْار 


م مر 0 210 سر ارح سا سل 
لجس وَأَلصَاجِي يِالْبكَنْي وَأبنِ لتيل وَمَا مَلَكتَ أَيمشَّك نمه 1 لَانحِدُمَن حان عَمَا ل 


وإكرام الجار والإحسان إليه أنواع كثيرة منها مواساته عند الحاجة» ففي 
الحديث «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع». 

ومنها أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر» وعدم الاستطالة عليه بالبناء» وعيادته 
إذا مرض» وتعزيته بمصابه» واتباع جنازته. 

وفي المسند عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه ذبح شاة» فقال: هل أهديتم 
منها لجارنا اليهودي» قال ذلك ثلاث مرات ثم قال: سمعت رسول الله وو يقول 
«ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظئنت أنه سيورثه» 

بارك الله لي ولكم 2 
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الخطبة الثانية : 

الحمد لله هدانا لأقوم طريق. 

وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبدالله ورسوله 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. 

أيها الناس: اتقوا الله قبن هق االقمل ل كريها وووقه من عيث 1 

عباد الله: ومن وصايا النبي كَل في هذا الحديث إكرام الضيف؛ وإكرام الضيف 
واجب يوماً وليلة» فما زاد فهو نافلة» قال الإمام أحمد: «له المطالبة بذلك إذا منعه 
لأنه حق له واجب». وهي واجبة للمسلم والكافر. 

وليس للضيف أن ينزل عند رجل لا يستطيع ضيافته ؛ لقول النبي وَل: «ولا 
يحل له أن يقيم عنده حتى يحرجه)». 


نفعني الله وإياكم بهدي كتابه.. 


حفظ اللسان 


َه 


الحمد للّهع أحاط بكل شىء علماء ووسع كل شيء رحمة وعلماء اس 
سبحانه على كل حال» وأعوذ بالله من حال أهل الفسق والضلال. 

وأشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبد الله 
ورسوله» أزكى البرية وأتقاهاء صلى الله عليه وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان 
اليو الدون وسلم تمليماه أما بعد: 

أيها الناس : اتقوا الله؛ واخشوا يوما ترجعون فيه إلى الله» فيجازي كلا بعمله؛ 
إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء فمن يعمل مثقال ذرة خيرً... 

عباد الله : الأعضاء والجوارح تقول وتعمل في هذه الحياة» وهى مسؤولة 

وإث مق أكنذها تخظراء وأكثرها يران وأعظيها أثراء هذا اللسان الذي تتكلم 
به اللسان يا عباد اللّه» سيد من سادات الجوارح » تذل وتخضع لهء وتقول له صباح 

8 لان فبين :عقا انيثا للها والدي وي يتكلم الونبياة بالقلبة بايلتي 
لها بالاء يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. 

ولبذا لا عجب أن يقول نبيكم محمد يَهُ: «من يضمن لي ما بين لحيبه وما بين 


فخذيه أضمن له الجنة». 
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عباد الله: كم إنسان أطلق للسانه العنان» يتكلم به فيما يعنيه وما لا يعنيه؛ 
ففسد دينه» وذهب أجره؛ وتراكمت عليه الذنوب. 

لو م ا ال 
الله أحبط به أعمالبم 38 وَلَين نين مانتو لبن كت إتا حك عرض ويلدف ثل أباهد 
رسو ل 0 ور و 90 (00) لاَنْذ واف د كَفرْثم 5 إن َفْ عن ط مق 


2 وما م ينا يو ىو 5 


م َرَت طايفهي اهم كاواً مجُرميت 

أيهنا الملسلمون: إن«ستفظات اللسان وعتراته كثيرة: قور ة الأتسان موازد 
البلاك» صغائر وكبائر» وكفر وشرك ؛ الغيبة والنميمة» والكذب والبهتان» وقول 
الزور وشهادة الزور. 
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وأشد من ذلك سب الله ورسوله» وسب الدين» والاستهزاء بعباد الله 
الصالحين» أنواع من الذنوب والمعاصي تخرج من هذا اللسان» وتورد الإنسان النار. 

لقد استهان الناس باللسان» وأطلقوه يتكلم بما يتفع» وبما لا ينفع؛ بل بما هو 
ضرر عليهم» فما هو العلاج» وما المخرج من هذا؟ 

إن المخرج والعلاج بمراجعة الإنسان لنفسه؛ وأسرها على الخير واستصلاحهاء ولا 
بد من المداواة بالدواء» فمن صبر فإن الله يحب الصابرين» وأول الدواء تقوى الله 
سبحانه» ويقين الإنسان أنه مجزي بعمله» وأنه جلا مَالْقِظْمِ كَل إلَالدَي َب كيد 244 92 وَإِنَ 
عَلتَكخْْ لَفِظِينَ )كرام كين 01 يعون مانفعلُونَ 16 ثم ماذا مق ِنَالْابرارلتى كيو #. 

وثانيها: اختيار الرفقة الصاحة التي تعينه على الخير» وتمنعه عن الشر»ء «مثل 
الجليس الصالح ؛ والجليس السوء ...) الحديث. 


4 إتحاف الخطيب والسامع من خطب الجوامع 

وثالثها: شغل الوقت بما ينفع من قراءة القرآن وذكر اللّه» والتفكر في مخلوقاته : كم 
من الفرق بين كلمة تكتب عليك بها سيئات»؛ وكلمة لك بكل حرف عشر حسنات. 

ورابعها: أن يتذكر الإنسان أنه ما لم ينطق فهو المتحكم في نفسه» فإذا نطق 
صار حكمه في يد غيره. 

بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر 
الحكيم. 
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الخطبة الثانية : 

الحمد لله مولي النعم » ودافع النقم» وخالق الخلق من عدم» أحمده سبحانه؛ 
وهو للحمد أهل » وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. 

وأشيد آن لأتإله إلا انه هده لأ شريك لت رامين أن حمدا خده ورسولة: 
ضيلئ الله غليه:وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدينء أما بعد: 

عباد الله : اتقوا الله حق التقوى» وراقبوه في السر والنجوى» واعلموا أن 
أجسادكم على النار لا تقوى. 

أيها المسلمون: إذا كان خطر اللسان هكذاء والكلام يورد صاحبه المهالك؛ 


فإن السكوت في بعض الأحيان يكون أشد ضررا من الكلام. 


اسمع إلى قول الله تعالى: 38 لَص الدبنَ كفَرُوأ نبت إِسَرَدِيلَ عل لنسان اود 


ص نز «*< عر ل ون ١‏ + انر 28 ال 6 ساح ماهر عه يت له اس جه أ-ه 
وعسى ابن مريم ذلك يما عصَوأ وكاوا يَعَتَّدُوتَ م حاوا لا ساهو عن 


ع - 


مُنحكر فَعَلُوهُ َنَىَ ما كَانوأ يفَمَنُْت 2*6 أتراهم لعنوا لأجل كلامهم؟! لاء إنا 
لعنوا لأجل سكوتهم عن إنكار المنكر. 

والعاقل من يأخذ نفسه بالحزم؛ كلام في الخير» وسكوت عن الشرء أمر 
بالمعروف» ونهي عن المنكرء ووقوف عند حدود الله» وانظر إلى ما قرره الإمام ابن 
رجب - رحمه الله - قال: «فليس الكلام مأموراً به على الإطلاق» ولا السكوت 
كذلكء بل لابد من الكلام بالخير» والسكوت عن الشرء وكان السلف كثيراً 
يمدحون الصمت عن الشرء وعما لا يعني» لشدته على النفس» ولذلك يقع الناس 


فيه كثيراً. فكانوا يعالجون أنفسهم» ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم» انتهى 
كلامه؛ وهو كلام يكتب بماء الذهب. 
فاتقوا اللهمع وأكثروا من ذكر اللّه» يسلم لكم دينكم ودنياكم» ثم صلوا وسلموا 
د : << إِذَآلَهَوَمَكَهِسِكَتَه لون عَلَألييَ كيبا 
ا 00 وارض اللهم عن الخلفاء 
الأربعة الراشدين» والأئمة المهديين» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن الصحابة 
أجمعين » والتابعين لبهم بإحسان إلى يوم الدين» وعنا معهم يا رب العالمين. 


اللهم أعز الإسلام والمسلمين» وأذل الشرك والمشركين 
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وسائل الثبات على دين الله 


الحيد اله هذق من شاء فين غباده لشلوك سيبل الرشاذ؟ وثبت الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم المعادع وأضل الظالمين بعدله, فلهم النار وبئس 
المهاد, ايده سبحانه جمدا هت ننه ررسيةه على الان. 


وأشهد أن لا إله إلا اللهمع وحده لا شريك له» تنزه عن الشركاء والأندادء وعن 
الصاحبة والأولادء وأشهد أن تحمدا غبدالله ورسوله» بعثه ربه رحمة للعباد» صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ثبتوا على دين الله» وتزودا من التقوى»؛ فنعم 
الزادء والتابعين لهم بإحسان إلى التناد» وسلم تسليما كثيراء أما بعد: 

أيها الناس : اتقوا الله» والزموا طاعته في حال الصحة والقوة» يثبتكم على دينكم 
في حال المرض والضعفف» :ِإيَتأيها ألِينَ > منوا نموأ لَه حقَّ تعَاو- ولا مَونإِلاوَأسْممُسَلِسُونَ 46. 

عباد الله: إن من نعم الله علينا - ونعمه سبحانه كثيرة لا تحصى - أن هدانا 
لدينه دين الإسلام» وقد أضل عنه أما كثيرة من بني آدم» 8( وكَانُوا مد الى هَدَسنَا 


1 لسع 


00 لظ سوس +5 عو سابرت 5300-0 سم عه 
دما سدح لوكا هَدَ شاه حَدَجَءَتَ رس ؤْرَيَنَالَيَ *. 


وإن من شكر هذه النعمة ا محافظة عليهاء وذلك بفعل أوامر الله ورسوله» فيزداد 
المؤمن ثباتاء قال الله تعالى : يِوَلوْامَبمَ علوم وحَظُوَيولَكانَ حيرا طم وََسَدَّتَِينًا 4 » 


آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به» فيثبتهم في الحياة الدنيا 
عند ورود الفتن» في الأوامر والنواهي والمصائب» فيحصل لهم ثبات» يوفقون لفعل 


الأوامر» وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلهاء وعند حلول المصائب التي يكرهها 
العبد» فيُوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكرء فينزل عليه معونة من الله 
للقيام بذلك؛ ويحصل له الثبات على الدين عند الموت»؛ وفي القبر. 

وأيضاً فإن العبد القائم بما أمر الله به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى 
يألفهاء ويشتاق إليهاء وإلى أمثالبا فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. 

أيها المسلمون: إن المؤمن الحق لا يفرح بمتاع الحياة الدنياء ولا يحزن لزوالباء 
وإنما فرحه واستبشاره بأعماله الصالحة ويقدر ما يزداد في هذه الحياة من العمل 
الصاح :( دلْبِمَصْ لَه وحمو دك مِفَرَحوأهوَحَيِرُيْمَا يجْمَعْونَ #» وخوفه وحزنه على 
تفريطه في حقوق الله سبحانه» ومعصيته له» وإن الله سبحانه أكرم من أن يزيغ قلب 
إنسان مهتد عامل بالطاعات» وإن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن» 
يقلبها كيف يشاء»ء عن النواس بن سمعان 4ه أنه قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه؛ وإن شاء 
أزاغه)؛ وكان رسول الله كَلدٌ يقول: «يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك»»؛ 
وقال: «والميزان بيد الرحمن يرفع أقواماً ويخفض آخرين إلى يوم القيامة» رواه ابن 
ماجه. 

عباد الله: إن زيغ القلوب يكثر مع المعاصي » ولا يزال الرجل يعمل بالصغائر» 
فيجتمعن عليه حتى يهلكنه» ولا تزال المعصية بالرجل حتى ينقلب قلبه أسود بعد أن 
ا ا ل ا 


1 #ى د 
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فلحت *#» ولقد كان النبي كله يقول: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 
أكثر من سبعين مرة». 

وإن زيغ القلوب يكثر في زمن الفتن مع قلة العلم والتقوى» عن عبدالرحمن 
بن عبد رب الكعبة أنه قال: دخلت المسجد فإذا عبدالله بن عمرو بن العاص جالس 
في ظل الكعبة» والناس مجتمعون عليه» فأتيتهم فجلست إليه» فقال: كنا مع رسول 
الله كي في سفر فنزلنا منزلا » فمنا من يصلح خباءه» ومنا من ينتصل» ومنا من هو في 
حِشره»؛ إذ نادى منادي رسول الله كَيْةْ: الصلاة جامعة»: فاجتمعنا إلى رسول الله د 
فقال: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه بهم ؛ 
وينذرهم شر ما يعلمه لهم» وإن أمتكم هذه جعل عاقبتها في أولبا» وسيصيب 
آخرها بلاء » وأمور تنكرونهاء وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضاء وتجيء الفتنة» 
فيقول المؤمن: هذه مهلكتى » ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه 
الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع إماما فأعطاه صفقة 
يده» وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع » فإن جاء آخر ينازعه فاضريوا عنق الآخر)» 
فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله أأنت سمعت هذا من رسول الله كلِةٌ فأهوى إلى 
أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. رواه مسلم. 

عباد الله: إن ما ينبغي على المسلم أن يكثر من سؤال التثبيت في جميع أحواله؛ 
فهذا دعاء الصالحين من هذه الأمة وفي الأمم السابقة. 

فلقد جاء بعض المشركين إلى رسول الله يلو فقال: إن قريشاً قد جمعت لكم» 


200 


تريد استئصالكم» فقال: «حسبنا الله ونعم الوكيل»» فأنزل الله : « اَلنَ قَالَ لَهُمْ 


١1١١ 


ل َأَحَسَوَهمَ َرَادَهُمٌ إيمنا وقالوا ييا )0 وعم كيل 14 
حين ألقي إبراهيم في النارء قال: حسبنا الله ونعم الوكيل» قال الله: :9 قَلَاينتَادُ 
ع 161 
م 
ومن دعاء الصالحين: ربنا أفرغ علينا صبراء وثبت أقدامناء وانصرنا على 
القوم الكافرين» ومن 0 وَمَاكَانَ فَوَلْهمَإ ل أن قَا لوأ ريا حفر لما دُنُوبنَا وَإِسَرَاقنَ ف 
عي سس سمس 2س سس لص قر و 
20000 


ناويد تك دامََاوأَنصرَْاعلَالْقَوَ ألْحكَفرِيَ #. ولا يوفق لذلك إلا من أطاع الله 
وعمل بكراصيه » 0 يِنَ امون تتصروا أله صرف يت قدا مَك #6. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... 
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الخطبة الثانية : 

الحمد لله من على من شاء من عباده بالتوفيق» وجعلهم بفضله ورحمته 
مهتدين لأقوم طريق» وأضل من شاء بعدله فما لهم في الآخرة من ولي ولا صديق. 

وأشيق أذ قله الإاانة مومه ل فريك لسرواميد أنضيرا مد ستول 
متلج اللمعلية وعلق الهو اشيخانه والنا بعري ليغ بننساة وسلم ليما كثيرا إلى يوم 
الدين» أما بعد: 

أيها الناس : اتقوا الله وعليكم بما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول. 

عباد الله : إن الثبات على دين الله وطاعته مطلب لأولي البمم العالية» الذين 
يرجون ما عند الله من ثواب» ويخشون ما أعد من عقاب» وإن بما يعين على الثبات 
تذكر ما أعد الله للمؤمنين» وتذكر ما في هذا العمل من الفوائد. فهو دليل على كمال 
الإيمان وحسن التوكل على الله عز وجل وهو من طرق الوصول إلى الجنة» وفيه اقتداء 
بالنبي يي ويكسب المؤمن قوة في الجهاد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وما يعين 
على الثبات في دين الله النظر في أحوال السابقين من هذه الأمة ومن قبلهم كيف صبروا 
على الأذى» حتى رفع الله ذكرهم» ورفع قدرهم» يقول خباب بن الأرت ذه لما اشتد 
أذى قريش لنا أتينا رسول الله وَلٌ وهو مستظل بظل الكعبة» فقلنا: ألا تدعو لنا؟! ألا 
تستنصر لنا؟! فقال: «إن من كان قبلكم كان الرجل ينشر من مفرق رأسه إلى أخمص 
قدميه» ويمشط ما بين لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه» والله لِيْتَمنْ الله هذا الأمر 
حتى تسيرالمرأة من صنعاء إلى حضر موت ما تخاف إلا الله ولكنكم قوم تستعجلون». 

اللهم ثبتنا على الإيمان» اللهم أرنا الحق حقاًء وارزقنا اتباعه... 


١1* 


4ه إتحاف الخطيب والسامع من خطب الجوامع 


فضل الذكر 


إن الحمد لله ... أما 

أبا لقابو انقو االقوا كوو كن كين مبوعوه زكر وأفيياة. 

في صحيح مسلم عن أبي هريرة ذه أنا ناسا من أصحاب رسول الله وله قالوا للنبي 
:يا رسول الله» ذهب أهل الدثور بالأجور» يصلون كما نصلي» ويصومون كما 
نصوم» ويتصدقون بفضل أموالبم. قال: «أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن 
بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة 
وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة» وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا 
رسول الله» أيأتى أحدنا شهوته» ويكون له فيها أجر؟! قال: «أرأيتم لو وضعها في 
الحرام؛ أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر». 

هذا حديث عظيم» فيه دليل على أن الصحابة أ لشدة ة حرصهم على 
الأعمال الصا حة» وقوة رغبتهم في الخير كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من 
الخير» ما يقدر عليه غيرهم. 

فكان الفقراء يحزنون على فوات الصدقة بالأموال التى يقدر عليها الأغنياء 
وبحي ال ان الرر را حي جم القدرة على آلته» وقد أخبر الله 
عنهم بذلك في كتابه فقال: ل ولا عَلَ اد بس ذا ما أََوكَ ِتَحْيِلَهُمَ قنك ]ة أذ مآ 


أجَلكُمْ َه ولو ا عمدهر تقيص ا حَرَيًا ألا جدواأ ما يَفِفُونَ 4» وفي 
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الحديث : أن الفقراء غبطوا أهل الدثور - الدثور هي الأموال - بما يحصل لبم من 
أجر الصدقة بأموالهم » فدلهم النبي يلد على صدقات يقدرون عليها. 

عباد الله: لقد بين لنا نبينا في هذا الحديث أن الصدقة تكون بالمال وغيره» فمن عجز 
عن الصدقة بالمال فإن فضل الله واسع» فجميع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقة» 
فعن حذيفة ذه عن النبي وَل أنه قال : «كل معروف صدقة) رواه مسلم. 

واعلموا يا عباد الله أن الصدقة بغير المال نوعان: 

أحدهما : ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق فيكون صدقة عليهم» وربما كان 
أفضل من الصدقة بالمال» وهذا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنه دعاء إلى 
طاعة الله» وكف عن معاصيه» وذلك خير من النفع بالمال» وكذلك تعليم العلم 
النافع » وإقراء القرآن» وإزالة الأذى عن الطريق» والسعي في جلب النفع للناس» 
ودفع الأذى عنهم» وكذلك الدعاء للمسلمين» والاستغفار لبم» وفي الأثر عن ابن 
عمر ذه : «من كان له مال فليتصدق من ماله» ومن كان له قوة فليتصدق من قوته» 
ومن كان له علم فليتصدق من علمه). 

ومن أنواع الصدقة كف الأذى عن الناس» ففي الصحيحين عن أبي ذر 4ه أنه 
قال: قلت: يا رسول الله ف الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان بالله, والجهاد في 
سبيله»: قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلهاء وأكثرها ثمناً» 
قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «تعين صانعاً» أو تصنع لأخرق»» قلت: يا رسول الله 
أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل » قال: «تكف شرك عن الناس فإنها صدقة». 

والنوع الثاني من الصدقة التي ليست مالية: ما نفعه قاصر على فاعله» كأنواع الذكر 
من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار» وكذلك المشي إلى المساجد صدقة. 


١6 


وقد جاءت النصوص الكثيرة بتفضيل الذكر على الصدقة وغيرها من 
الأعمال؛ عن أبي الدرداء ذه عن النبي كَل أنه قال: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم, 
وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب 
والفضة» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم؟!) 
قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «ذكر الله عز وجل» رواه الإمام أحمد. 

عباد الله: هذا فضل الله لمن قل ماله» وعجز عن العمل ببدنه» فعنده هذا 
الذكر الذي فضله رسول الله يَلوّ على غيره من الأعمال» فتمسكوا به» وأكثروا منه 
فإنه رفعة في الدنيا والآخرة» وسبب لصلاة الله وملائكته عليكم. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: «إيكامها لين اموا أذكروأ الله وكا كيرا (8) وسبَحوة 
بك ويلا (2) ه الى بضَيلِ ليح وَمَلتِكَنه لمخسَمْ يِنَ لظت إِلَ الور وَكَادَ 
بألْمؤْمِنِينَ بَحمًا . 
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الخطبة الثانية : 

كاشنوب الغالة: أنوفا ملاكويف زوضة تاكن الت كين لاد ريت 
كدر ركد علي 

وأشية أن لة المإلة نوهد لتقرياة لمدراعيل أن حمدا خه ورسولة: 
كان يذكر الله على كل أحيانه» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم 
بأخبياة وركله ايها اما تعد» 

أيها الناس: اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم أن تذكروه ذكراً كثيرًء وتسبحوه 
بكرة وأصيلاً» لأن ذكر الله تطمئن به القلوب : 39 الام وويَطْمَين وهم يزكر اله 


عباد الله: لئن كان ما مر معنا وصية رسول الله يلِهٌ للفقراء» فإن الأغنياء 
يجمعون بينها وبين صدقة المال» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» ففي الصحيحين 
عن أبي هريرة 45 أن الفقراء المهاجرين أتوا النبي كك فقالوا: ذهب أهل الدثور 
بالدرجات العلى» والنعيم المقيم؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا: يصلون كما نصلي» 
ويصومون كما نصوم » ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول 
الله ي: «أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم» وتسبقون به من بعدكم» 
ولا يكون أحد أفضل منكم» إلا من صنع مثلما صنعتم؟!) قالوا: بلى يا رسول 
اللزقال: :«تسبحوق وتكترون وندوق دبر كل صلاة قلاكا وكاككين مرةة» قال 
أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله كَل فقالوا: سمع إخواننا أهل 
الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله» فقال رسول الله يَةّد «ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء»). 


عباد الله : صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه... 
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الشيخ فريح بن محمد بن عبدالمحسن الفريح 5 


موقف من مواقف الرسول وَل 


ةاون نه تيده نيهي أما معد 

أيها الناس: اتقوا الله حق التقوىء؛ وتمسكوا من الإسلام بالعروة 
الوثقى » واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقو 

عباد الله: إن في النظر في سيرة رسول الله يلوه والاعتبار بهاء والتفكير فيهاء 
لمولاها للقلجهه ؤرادة فى [جان العيدة واتنطابة لحان وجحادةق الال ونذا 
كاق لزاب على كن سومة ومؤية النظرحق تيرم كل للاقك داعيم امسالا فونه 
سبحانه : 9١‏ لَقَدََانَ لَك ف رول الله أسوة سك لكان يجو اله وأيوءا لخر وو كيرا 4. 

لأجل ذلكء؛ ولتكالب الأعداء على الأمة» ولحاجة الفرد والمجتمع إلى 
الإصلاح كانت هذه الوقفة مع حدث من أحداث الجهاد» ومواقف رسول الله كَل 
والمؤمنين معه في مواجهة الكفار» وكيف استطاع المسلمون التغلب على عدوهم. 

أيها المسلمون: في شهر ذي القعدة من السنة السادسة من البجرة خرج رسول 
اله كلق وبنعة القن و ]ريحيانة معوكها إل مكة بريد الحيزة ذلما كنا بدي اتدل كت 
ميقات أهل المدينة - قلد البدي» وأشعره» وأحرم بالعمرة» وبعث عيئاً له كافراً من 
مراف فق دعو اررق الما كا وامدي فاه اناد معيو هوه افره يف اتن معن له 
جموعاً: وأنهم مقاتلوه؛» وصادوه عن البيت» فاستشار رسول الله ولو أصحابه 


وقال: «أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم » فإن قعدوا قعدوا 
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موتورين محزونين» وإن نجوا يكن عنق قطعها الله؟ أم ترون أن نؤم البيت» فمن 
صدنا عنه قاتلناه؟» فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم» إنما جثئنا معتمرين» ولم نجئْ 
لقتال أحدء ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه؛ فقال النبي كَلةُ: «فروحوا 
إذن» » فراحوا حتى إذا كان ببعض الطريق قال النبي وَيْدُ: «إن خالد بن الوليد 
بالتنعيم » في خيل لقريش طليعة»؛ فخذوا ذات اليمين)»» فوالله ما شعر بهم خالد 
حتى إذا هو بقترة الجيش» فانطلق يركض نذيراً لقريش» وسار النبي ل حتى إذا 
كان بالثنية التي يهبط عليهم منهاء بركت راحلته» فقال الناس: خلأآت القصواءء 
خلآت القصواء»ء فقال النبي كَثةْ: «ما خلأت القصواء» وما ذاك لها بخلق» ولكن 
حبسها حابس الفيل»» ثم قال: «والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها 
حرمات الله إلا أعطيتموها»»؛ ثم زجرها فوثبت به فعدل بها حتى نزل بأقصى 
الحديبية على ثمد قليل الماء » لزيالاق الحابن رخو فشكوا إلى رسول الله عل 
العطش» فتمضمض في ماء ومج فيه» وألقى فيه سهماً من كنانتهء فلم يزل يجيش 
لهم بالري حتى صدروا عنه. 

وفزعت قريش لنزوله عليهم فأحب رسول الله ليْهُ أن يبعث إليهم رجلاً من 
أصحابه» فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه» فقال: يا رسول الله ليس لي عشيرة 
تحميني؛ فأرسل عثمان بن عفان» فإن عشيرته بهاء وإنه مبلغ ما أردت» فدعا 
رسول الله لْهُ عثمان» فأرسله إلى قريش» وقال: «أخبرهم أنا لم نأت لقتال» وإنما 
معنا عياراء وادعهم إلى الإسلام» ؛ وآمبره أذاياي رجالا بك ةسون ونساء 
مؤمنات» فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح » ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة 
حتى لا يستخفى فيها بالإيمان» فانطلق عثمان» فمر على قريش» فبلغ الرسالة» ثم 
أجاره أحد بني عمه» وحمله على فرس حتى دخل مكة» وقال المسلمون: خلص 
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الشزع شريع ون سيد يزغ الست لخر ولا 
عثمان إلى البيت وطاف. فقال رسول الله كله : «ما أظنه طاف بالبيت ونحن 
محصورون»»؛ قالوا: وما يمنعه؟ قال: «ذاك ظني به» أن لا يطوف حتى نطوف 
معه), واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح» وقتل رجل منهم وتحاجزواء 
وبلغ رسول الله يله أن عثمان قد قتل» فدعا إلى البيعة على أن لا يفرواء وأخذ 
رسول الله ييٌ بيد نفسه » وقال: «هذه عن عثمان»» ولماتمت البيعة رجع عثمان» 
فقال له المسلمون: اشتفيت يا أبا عبدالله من الطواف بالبيت؟ فقال: بعس ما ظننتم 
بي» والذي نفسي بيده» لو مكثت بها سنة ورسول الله ويد مقيم بالحديبية ما طفت 
بها حتى يطوف» ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت» فقال المسلمون: 
رسون النذفلل كاذ عليه ا شود سيا فك وها وك الرسان فين وستو ل انه فل 
والمشركين لأجل الصلح» فجاء عروة الثقفي من المشركين» فرأى الصحابة كلما 
تنخم رسول الله وَيْدٌ سقطت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده» فرجع عروة إلى 
المشركين» فقال: لقد وفدت على الملوك» على كسرى وقيصر والنجاشي» والله ما 
رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداًء وقد عرض عليكم خطة 
رشد فاقبلوهاء ثم جاء رسول من المشركين وجاء آخرء حتى جاء سهيل بن عمرو» 
فلما رآه رسول الله كلد قال: «قد سهل لكم من أمركم» فقال: هات اكتب بيننا 
كتاباً : فدعا الكاتب» فقال: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيل: أما 
الرحمن فوالله ما أدري ما هوء ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب» فقال 
المسلمون: لا تكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم» فقال النبي ككّْ: «اكتب باسمك 
اللهم»» ثم قال: «اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله»؛ فقال سهيل: لو 
نعلم أنك رسول الله ما صددناك؛ اكتب محمد بن عبدالله» ثم قال: «على أن تخلوا 
بيننا وبين البيت فنطوف به»» فقال سهيل : لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة» 
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ولكن ذلك من العام المقبل» فكتب. فقال سهيل : على أن لا يأتيك منا رجل» وإن 
كان على ديك إلا رددتة إلينا» فقال المسلمون: مسبحان الله » كيف يترد إلى 
الشركة وقد جا سيلا «نيتها هه كلك إذ جاه اتدل كن هيل برس فق 
قيوده هارباً من مكة» فقال سهيل : هذا أول ما أقاضيك عليه؛ فقال: «إنا لم نقض 
الكتاب بعد»)» فقال: فوالله لا أقاضيك على شيء أنذا : فقال النبي د : «فأجزه 
لي»: فقال: ما أنا بمجيزه لك. قال: «بلى» فافعل»» فقال: ما أنا بفاعل» فقال 
وهنا عفن السلدسن» ره زه اشر كن قوت سيا ؟ا الل رودا 
لقيت؟ وكان قد عذب في الله عذاباً شديداً» قال عمر بن الخطاب : والله ما شككت 
منذ أسلمت إلا يومئذ» فأتيت النبي كَلةٌ فقلت : يا رسول اللهء ألست نبي الله؟ قال: 
«بلى»؛ قلت: ألسنا على الحق»: وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى»؛ فقلت: علام 
نعطي الدنية في دينناء ونرجع ولم يحكم الله بيننا وبين عدوناء فقال: «إني رسول 
اللّه» وهو ناصري» ولست أعصيه»» قلت: أو لست تحدثنا أنا سنأتي البيت» 
ونطوف به؟ قال : «بلى» أنا أخبرتك أنك تأتيه العام؟» قلت : لاء قال: «فإنك آتيه 
ومطوف»» قال عمر: فأتيت أبا بكر فقلت له: كما قلت لرسول الله يل » ورد عليه 
أبوبكر كما رد عليه رسول الله له سواء» وزاد: فاستمسك بغرزه حتى تموت» فوالله 
إفالكل انلق #المفيي» قات لذدلك أ عجالة: 

فلما فرغ رسول الله 5 من الكتاب قام فنحر هديه وحلق شعرهء وكاد 
السلفوة أن يتخل بحتضهع عضا ف شرعة امبعاليم ها رأوا وسؤل الله كل بلق شعرءمء 
وكتبت لبم عمرة» واستثنى الله المؤمنات إذا قدمن من عند الكفار أن لا يعدن 
إل ٠‏ وكر رسول الله ولك راجعاً إلى المدينة فأنزل الله عليه في الطريق: (ِإإنَامحدكَ كا 


و م م مو ل مج م2 2 26 201 عه ديعو سيرد مسح ساد - ع 
ميا ((2) لِيَحفْرََكَ أَمَهُ مَاتَمَدَّمَ من َلك وَمَاتَاعرَ سر مه عليِك وهريك ورطا تتتقيما 0 


- 3 آز 0 
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الشيخ فريح بن محمد بن عبدالمحسن الفريح ول 


00010 | عن 


وَيصَرَكٌ الله مصَرًا عبر #6 » فقال عمر: أهو فتح يا رسول الله؟ قال: (نعم) ) فقال 


.0 3 0 5 5 5 01200 م رس ده و 
الصحابة: هنيئا لك يا رسول اللّه» فما لنا فأنزل الله : 6 َلَذِىَ أَنلَ أَلتَكِنهَ في 3 
6و - سس لوس ا سس سس قهري ماسم ل عمجم عه , سك - م كو 2 
مون يرداو مانام سدم وَيِلَّه مود الْسَموات والأرض وكا ناه عِليسَاحكمًا #. 


عباد الله: هذه قصة الحديبية » سماها الله فتحاً لما ترتب عليها من الخير العظيم 
للمسلمين» ودخول الناس في دين الله وانتتشار الدعوة» وإن كان الصلح في ظاهره 
فيه ظلم للمسلمين» ومشقة عليهم» لكن حكمة الله وعلمه أعظم من كل شيء. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... 
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يفنلا 


الخطبة الثانية : 
الحمد لله رب العالمين والعافية للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 
وأشهد أن لا إله إلا اللهء ولنن الصالحين» وأشهن أتخسد عووالة ورسوله 


المبعوث رحمة للعالمين» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين» والتابعين ليم 
بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 


أيها الناس : اتقوا الله» واقتدوا بسنة نبيكم» يجعل لكم ربكم من كل كرب 
فرجاًء ومن يتق الله يجعل له مخرجاً. 

عباد الله: لما رجع رسول الله تْدُ من الحديبية أمره الله أن يخرج بمن كان معه في 
الحديبية إلى خيبر» فخرج إليها ففتحها الله عليهم؛ وحصل فيه من الغنائم الشيء 
الكثير» وكانت خالصة لأهل الحديبية لم يشاركهم فيها غيرهم. 

وف قصة الحديبية صالح رسول الله يي قريشاً على وضع الحرب عشر سنوات» 
وأنه يعتمر في السنة السابعة» وفي قصة الحديبية فوائد عظيمة : 

منها: استحباب التفاؤل» وأنه ليس من الطيرة المذمومة لقوله لما جاء سهيل : 
«سهل أمركم» » ومنها تعظيم كبراء المسلمين أمام رسل العدوء وإظهار مكانتهم» 
كما فعل الصحابة بالرسول؛ ومنها: أن المسلم يحتمل ما ظاهره الظلم والشدة» إذا 
كان سيؤدي إلى عز ونصر في النهاية» فإن ظاهر الصلح ضيم وهضم للمسلمين لكن 
حقيقته نصر وعز لهم» ومنها: طاعة الله ورسوله» والثبات للحق» ولو كان في 
النفس شك وريبة» واستشارة أهل العلم والخير والصلاح في زمن الفتن كما حصل 
من عمر مع أبي بكر رضي الله عنهما. 
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عباد الله: هذا بعض من سيرة رسول الله كلد فاقتدوا به تفلحواء وأطيعوا الله 


ورسوله إن كنتم مؤمنين. 
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فضل القرآن في شهر رمضان 


الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب.. 
وأشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له اطاط كن اس له : 


وأحصى كل شو عدوا ء وأشوون ناشين اعرد ة دور فكزلة شدلن عليه وغ اله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليماء أما بعد: 


فيا أيها الناس : اتقوا الله تعالى» وأكثروا من قراءة القرآن في هذا الشهرء يعظم 
الله لكم بذلك الأجرء لأن في كل حرف من القرآن عشر حسنات» وقد وردت 
الأحادية فسن تاذرة القران غيوما ويفطق امور تعيوها. 

ففي صحيح مسلم أن جبريل قال للنبي كَلوٌ: «أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما 
نبي قبلك» فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لم تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته»: 
وقال 5 : «البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان» رواه أحمد ومسلم. 

وكان أسيد بن حضير 45 يقرأ من الليل سورة البقرة» وفرسه مربوطة عنده» وله 
ابن قريب منهاء فجالت الفرس فسكت فسكنت» فقرأ فجالت الفرس مرة ثانية» 
فسكت فسكنت» ثم قرأ فجالت الفرس مرة ثالثة» فخاف أن تصيب ابنه فانصرف ثم 
رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فإذا مثل الظلمة فيها أمثال المصابيح » فلما أصبح 
أخبر النبي يَدٌ بذلك فقال: «أتدري ما ذاك؟»» قال: لاء قال: «تلك الملائكة دنت 
لصوتك» ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليهاء لا تتوارى فيهم». 


الشزع فريع ون شجييد ينغو الست لخر بلا 

وأخبر النبي وَل أن سورة البقرة وآل عمران تظللان صاحبهما يوم القيامة؛ 
وتحاجان عنه» وقال النبي 55: «سورة من القرآن» ثلاثين آية شفعت لصاحبها حتى 
غفر له» تبارك الذي بيده الملك»» وقد ورد أنها تنجي من عذاب القبر» وثبت أنه َل 
قال: «إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»» وقال له رجل : أحبهاء فقال: « 
إياها أدخلك الجنة» » وقال رجل آخر: إنها صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأهاء 
فقال النبي 2: «أخبروه أن الله يحبه». 

وقال ولد لرجل من أصحابه : «ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما 
الناس: قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس»» فاقرؤوا القرآن بتدبر 
وتفهم» وإذا مررتم بآية رحمة» فاسألوا الله من فضله» وإذا مررتم بآية وعيد فتعوذوا 
بالله من عقابه» وإذا مررتم بآية سجدة فاسجدواء في أي وقت كان فالسجود لا نهي 
عنه لأنه تابع للتلاوة» وإذا سجدتم فكبرواء وقولوا سبحان ربي الأعلى في 
السجودء وإذا رفعتم من السجود فلا تكبروا ولا تسلمواء لأن ذلك لم يرد عن النبي 
ين إلا إذا سجد القارئ وهو يصلي فإنه يكبر للسجود والرفع منه. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : :« إن أن يتَثو نت كنب دو كارا الشارة 
وََنَْقُوأ مِمَا رَرْقَنهُمَ يرا وَعَلَانيَةَ بجوت ا سور 80 ويه حورشم 
وَيَزِِدَهُم من فَضاِوٌٍ إِنَّه ع فُورِش كور 4. 

اللهم بارك لنا في القرآن العظيم » واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين... 
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الخطبة الثانية : 
الحمد لله وفق من شاء من عباده لكثرة الطاعات» وجعل لهم الأجر العظيم»؛ 
وكثرة الحسنات. 


وأشهد أن لا إله إلا الله خالق المخلوقات» ومجزل العطايا والببات» وأشهد 
أن محمداً عبدالله ورسولهء قام يصلي حتى تفطرت قدماه من كثرة الصلاة» صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لبم بإحسان» أما بعد: 

أيها الناس: اتقوا الله وأكثروا من قراءة القرآن» ولاسيما في هذا الشهر 
المبارك» فإن لكثرة القراءة فيه مزية خاصة » وكان جبريل يعارض النبي كَل القرآن في 
رمضانء كل سنة مرة» فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه مرتين تأكيدا وتثيقاء 
وكان السلف الصا ح يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان» وغيره في الصلاة وغيرها. 

كان الزهري - رحمه الله - إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث» ومجالس 
العلم» وأقبل على قراءة القرآن من المصحف؛ وكان قتادة يختم القرآن في كل سبع 
ليال دائماًء وفي رمضان في كل ثلاث؛ وفي العشر الأخير منه في كل ليلة» وكان 
إبراهيم النخعي يختم في رمضان في كل ثلاث ليال» وفي العشر الأواخر في كل ليلتين. 


يدل 
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الحمد لله رب العالمين» يفضل بعض عباده على بعض» والله ذو الفضل العظيم. 

وأشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له لا مانع لما أعطى ؛ ولا معطى لما 
منع » وأفهد انين د ورسوله» أفضل الخلق » وأعظمهم شكراً لله صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين» أما بعد: 

أيها الناس : اتقوا الله واشكروه على نعمه» فقد فضلكم على كثير من عباده. 

خصلة ذميمة حذركم الله منهاء فطهروا أنفسكم من الاتصاف بهاء ألا وهي 
خصلة الحسد التي هي من أعظم خصال الشر. فقد حذر منها النبي وَلْهُ فقال: «لا 
تحاسدوا»)» وقال: «دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء» رواه أحمد » وعن 
أبي هريرة ذَىْهِ أن النبي كلد قال: «إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطب» أو قال : العشب. 

والحسد صفة شرار الخلق» فقد اتصف به إبليس» فحسد آدم لما رآه فاق 
الملائكة,» حيث خلقه الله بيده» وأسجد له ملائكته,» وعلمه أسماء كل شىء» 
وأسكنه جنته؛ فما زال يسعى في إخراجه من الجنة حتى خرج منها. 

اند هواتدي عبيل أخد ابي ادع على قل أحية ظلماء لماوهبه الله 
النعمة» وتقبل القربان» وقن قفن لبهي عناءق القرآن خليرا نذا مخ للد شان 
لعواقبه الوخيمة. 


خدا 


4ه إتحاف الخطيب والسامع من خطب الجوامع 


والحسد صفة اليهود كما ذكر الله في مواضع من كتابه» فقد حسدوا نبينا كلل 
على ما آتاه الله من النبوة والمنزلة العظيمة» فكفروا به مع علمهم بصدقه وتيقنهم أنه 
نبي الله وحسدوا هذه الأمة على ما من الله به عليها من البداية والإيمان» قال 
1 1 0 ا 


0 5 926 امح ا رمء بره حَصٍّ يَأ 


عباد الله: الحسد هو كراهية وصول النعمة إلى الغير» سواء تمنى زوالها أو لم 
يتمنَ ذلك» وله من الآثار السيئة ما لا يحصى» فمنها: 

أن فيه اعتراضاً على الله في قضائه» واتهاماً له في قسمته بين عباده» لأن الحاسد 
يرى أن المحسود غير أهل لا آتاه الله» وأن غيره أولى منه. 

ومنها: أن الحاسد منكر لحكمة الله في تدبيره» فهو سبحانه يعطي ويمنح لحكمة 
بالغة» والحاسد ينكر ذلك. 

ومن آثار الحسد: أنه يورث البغضاء بين الناس» لأن الحاسد يبغض المحسود»ء 
وهذا يتنافى مع واجب الأخوة بين ن المؤمنين» يقول النبي َل : «لا تحاسدواء ولا 
تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعضء وكونوا 
عباد الله إخوانا». 

ومن أضرار الحسد أنه يحمل الحاسد على محاولة إزالة النعمة عن المحسود بأي 
طريق» ولو بقتله» كما قص الله تعالى عن ابني آدم في قوله: ا 
ادم يا لْحَقٍ إِد هَرََا فربَانا فيل مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ ْمَل من لحر دَالَ لَأَهَنَكَ 
من ألْمََقِينَ #؛ وأخيرا نفذ ا جريمة» وباء بالإثم » وخسارة الدنيا والآخرة» وصار 


الوك فريع بن تحال وفوا ع ار يلا 
والدافع إليه هو الحسد. 
ومن أضرار الحسد أنه يمنع الحاسد من قبول الحق إذا جاء عن طريق المحسودء 
ويحمله على الاستمرار في الباطل الذي فيه هلاكه. 


ومن أضراره أنه يحمل الحاسد على الوقوع في الغيبة والنميمة» فيغتاب المحسود 
ويسعى فيه بالنميمة» وهما خصلتان قبيحتان وكبيرتان من كبائر الذنوب. 

ومن أضرار الحسد أنه يذهب بالحسنات والأعمال الصالحة» كما في الحديث: 
«إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب». 

ومن أضراره أن الحاسد لا يزال في هم وقلق وغيظ لما يرى من تنزل فضل الله 
على عباده» يقول معاوية 45ه: «ليس من خصال الشر أعدل من الحسد» يقتل 
الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود). 

فاتقوا الله عباد الله» واشكروه على نعمه التي أولاكم إياهاء وتذكروا حكمته 
في الإعطاء والمنع» ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض... 

بارك الله لي ولكم... 
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فين 


بك إتحاف! لخطيب والسامع من خطب الجوامع 


الخطبة الثانية : 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 

وأشهد أن لا إله إلا اللهمء ول الصالحين» وأحميةأة مدا عندانه وتسولت 
سيد ولد آدم أجمعين» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه » ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله» واشكروه على نعمه الظاهرة والباطنة. 

عباد الله: من رأى شيئاً يعجبه في هذه الحياة الدنيا فليتذكر ما أعد الله للمؤمنين 
في الآخرة» وليقل كما قال النبي 35: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة»؛ وليسع في 
إزالة ما في نفسه من الحسد بأن يتذكر ضرر الحسد في الدين والدنياء وأنه لا يضر 


وليسأل الله من فضله» ولينظر إلى من هو أسفل منه» فإنه أجدر أن لا يزدري نعمة 
الله عليه. 


رك 
1 
7 8 ا 


ضن 
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الأعمال الصالحة 


افل امعمل ل العا وها وعد ها ب هاو اير ؟ أحمده 
متحانه عا اللمل بوالكها وتكلفة اذن أراف امستكر ان ازاك شكون: 

وأشيد أن لا إله الااثه»وتجده لاأشريف له الحاظ بعياده علباء إنه كان 
د ل ١‏ وأشهد أن عغيدا خرداله ورسولة: أومتعريه شاهدا ومسشيرا وكااورا: 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراًء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه» والتابعين لهم 
بالساق وسله مله كبر أمااين 

أيها الناس: اتقوا الله تعالى» واغتنموا أوقاتكم بالعمل الصالح المقرب إلى الله 
سبحانه» فإن لكم آجالاً ستلقونهاء وإن لكم يوماً ستبعثون فيه فتجزون على 
أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة .. 

عباد الله: ما تواصى العباد بمثل طاعة اللّه» وله اناي اعد لخدن معووفا حيرا 
من نصيحة يوجهه فيها إلى الله؛ ويخوفه فيها من اليوم الآخرء وإن زمانكم هذا زمان 
فتنة وابتلاء» يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً يبيع دينه بعرض من الدنياء يستبدل 
الذي هو أدنى بالذي هو خير. وإن الله سبحانه أكرم وأجل من أن يتخلى عن عبده 
المقبل عليه» المداوم على طاعته؛ إذ كيف يكون ذلك وهو القائل كما في الحديث 
القدسي : «من أتاني يمشي أتيته هرولة » ومن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً ومن 
تقريت نذزاعا شريف مله باع 


رضنا 


أيها المسلمون: إن لعمل اليوم والليلة من الصلوات المكتوبة» والسنن 
الرواتب» وقيام الليل» وصلاة الضحىء؛ وأذكار الصباح والمساء» وأذكار ما بعد 
الفتناقة وري اوفك بوق1نة القرا ذو شك رع لها سان تينو الأعيان ادن كلاف 
في إصلاح القلب والبدن» وفي الحياة الطيبة التي تحفظ الإنسان في نفسه وماله وأهله. 

وإن في إضاعتها والتهاون بهاء لإضاعة لخير عظيم»؛ وحرماناً لعون الله وتوفيقه 
يدها واسطنيا وقلقا نفسيا «( وَمنْعضَ عن نك رع وَنَ أ لُمَعِيسَّهٌ صَنَكًا #؛ ومن 
يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعداً» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 
«إن للقلب شعثاً لا يلمه إلا الإقبال على الله). 

عباد اللّه: إن التدنس بالمعاصي» وعدم الاحتراس منهاء والتهاون بصغائر 
الذنوب سبب عظيم لحرمان العمل الصالح» والتفريط فيه» وقد وعى السلف مثل 
11 السسيب: و قرو واتتهو لبد كديرا اقول لعفا نقد «ما نعلم أحداً حفظ القرآن 
ثم نسيه إلا بذنب)» ثم قرأ ه3 وَمَآأصب اق مسو فيا كنت لوست ور 2 
كَئِيرِ » ثم يقول الضحاك: «وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن)». 

وقال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد» إني أبيت معافى» وأحب قيام 
الليل» وأعد طهوريء فما بالي لا أقوم؟! فقال: «ذنوبك قيدتك»»؛ وقال سفيان 
الثوري : «حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته! قيل : وما ذاك الذنب؟ قال: 
رأيت رجلا يبكي فقلت في نفسي : هذا مراء». 

قال ابن القيم -- رحمه الله : «ومن آثار المعاصي: حرمان الطاعة» فلو لم 
يكن للذنب عقوبة إلا أن تصد عن طاعة تكون بدله وتقطع طريق طاعة أخرى 
فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جراً فينقطع عليه بالذنب طاعات 


كنا 
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كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليهاء وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له 
مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها والله المستعان». 

وما يقطع من العمل الصالح: التوسع في المباحات» والإكثار من الأكل 
والشرب» واللباس والإسراف في ذلك» ولقد كان بعض العارفين يقف على 
الأقدة ويقول عاشي الوستية ل تأكلوا كدر فتغريو) كيرا فترقدى ترا 
فتتحسروا عند الموت كثيراً. 

والنبي ونه يقول: «ما ملا ابن آدم وعاء شر من بطن ...)) وأبلغ من ذلك 
وأعظم قوله تعالى : :ركاف أوكاشرفاً . 

عباد الله: إن التسويف والتأخير في الأعمال الصالحة سبب قاطع لكثير من 
الخير» جالب لكثير من الشرء مانع لكثير من الأجرء فالصغير يدع العمل حتى 
يكبر؛ والشاب حتى يشيب؛ والكهل حتى يهرم» وما يدري كل واحد منهم لعل 
الموت أن يأتيه فجأة فيقطع عليه حياته؛ فيندم حين لا ينفع الندم؛ أوما علم هؤلاء 
أن من يأخذه الموت من الشباب أكثر ما يأخذه من الشيوخ ؛ أوما سمع الشاب أن الله 
يعجب من شاب ليست له صبوة» وإن الله يظل في ظله يوم القيامة سبعة منهم شاب 
نشأ في طاعة الله» أليس هناك حافز لك على العمل في قوله يلد : «بادروا بالأعمال 
سبعاً؛ هل تنتظرون إلا فقرأ منسياً» أو غنى مطغياًء أو مرضاً مفسداء أو هرما 
مفندا» أو موت مجهراء أ والدجال فشر غافب يتعظر» أو الساعة فالساعة أدهى 
وأمر». 

أيها المسلمون: إن العمل الصالح فيه إصلاح النفس والبدن» وهو سبب لصلاح 
الذرية التي ترى وليها محافظاً على أوامر الله ورسوله» فتقتدي به» ولعل هذا هو أحد 
الأسباب التي فضل بها رسول الله يد صلاة النوافل في البيت حين قال: «خير صلاة 
الرجل في بيته إلا المكتوبة» ليراه أولاده فيقتدون به» فتصلح حالبم وهم صغار قبل أن 


نين 


يبلغوا الِنْثْ. وإن من الإفساد لهم إظهار المعاصي أمامهم» فيألفونها فتشربها قلوبهم 
فلا ينكرونها فيكون إِثمها عليهم؛ وعلى من جرأهم عليها والله المستعان. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 32 . . . #6 
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أشنا 


[الشيك شيع من تجين افو ع لتر بلا 

الخطبة الثانية : 

وأشهد أن لا إله إلا اللهمع وحده لا شريك له» السميع العليم » وأعنهد أذ كيدا 
عبدالله ورسوله» بالمؤمنين رؤوف رحيم» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان عليهم من ربهم الرحمة والتسليم» أما بعد: 

أيها الناس : اتقوا الله حق التقوى» وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى» 
واعلموا أن أنفسكم على النار لا تقوى. 

عباد الله : إن لترك الأعمال اليومية أو بعضها آثار على الإنسان قد تصل به إلى 
درجة البلاك أو الضعف» فيكون نهبة لشياطين الإنس والجن» يهيمون به في كل 
وادء ويقطعون عليه كل طريق للخير والصلاح» وإنهم لن يألوكم جهدا في 
الإضلال» فاقطعوا عليهم طرقهم» وأفسدوا عليهم خططهم بطاعة الله ورسوله 
والالتزام بالأعمال اليومية من الصلوات والدعاء والأذكار» واعلموا أن الله معكم 
في ذلك » :ا إِذَأَهمَعَآلدنَ أنَّعَواوَبنَ هُم ميوت #. 

وعليكم بوصية النبي كلد لابن عمه عبد الله بن عباس : «يا غلام» إني أعلمك ...). 


000 
700 
82 ل 


1/ 


مكفرات الذنوب 


إن الحمد لله نحمده... 


أيها الناس : اتقوا الله حق التقوى» فلا نجاة ولا خلاص إلا بتقوى الله» وهى 


0 ا 


وصيه ة الله للأولين والآخرين» وقد وَصَينا لَبنَ أونوأ الكتبين مَبَلِكَمْ وَإِيَاهُ أن أتَّقُوأ 
له 4. 

واعلموا يا عباد الله أن من تقوى الله التعلق واللياذ بجنابه» والالتجاء إليه 
والاعتصام به. 
وخطيئة » ولكن السعيد من خاف ذنوبه» وسعى لإزالتهاء وعلم أن له ربا يغفر 
الذنب» ويأخذ به. 

وإذا كان هذا هو حال السعداء» وهذه سبيل المفلحين» فلنراجع أنفسناء 
ولنسلك سبيل أولئك الصالحين. 

عباد الله : هذه نظرات في سنة نبينا محمد صو نلتمسر بها مغفرة ربناء ونراجع 
بها أنفسناء ونعمل فيها بمكفرات ذنوينا. 

اللّه يدعو عباده إليه » ويتلقاهم ب بعفوه ومغفرته» ويناديهم بما كرمهم به . يقول 


النبى كي : «قال الله تعالى: ابن آدم» إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما 
كان منك ولا أبالى..». 


0 


لشو شرع وجييد بز غو الشسستن لخر ولا 

هذه ثلاثة أسباب لتكفير الذنوب : أولها دعاء الله سبحانه» والالتجاء إليه؛ 
والإلحاح في الدعاء» فالدعاء سلاح عظيم من أسلحة المؤمن يحبه الله» ويرغب فيه» 
ودعو عباده إليه» « وَكَلَرَبْصكُمْ دعو فحت ك4 ؛ أكثر منه الأنبياء 
والصالحون» وألح فيه المحسنون» وحمل همه المؤمنون» أثنى الله على الأنبياء به 
«إِنَهُمْ حكاوأ مُترغوست ف الْكَيَات ويَنْعْوكَارَعباورب] وحكاوأ لَاخَيْعِيت 4. 

استجاب الله فيه للمريض والغريق والمهموم» ومن أحاطت به الشدائد بل 
دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب لإجابته أسباب كثيرة. 

الإلحاح» وتخير أوقات الإجابة» وإظهار الذلة والافتقار «رب أشعث أغبر ذي 
طمرين...)؛ ولا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة» ولإجابته موانع أعظمها أكل 
الحرام» والتغذي به «يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة»؛ وفي الحديث 
الآخر في وصف حال بعض الداعين أنه يدعو «ومطعمه حرام؛ ومشربه حرام » 
وملبسه حرام؛ وغذي بالحرام» فأنى يستجاب له). والله لا يقبل دعاءً من قلب 
غافل لاو. 


القلب» فيه الفرج من كل هم» فيه كثرة النسل والنماء» به دخول الجنات بإذن الله. 


علج وام ددرو 


:[ فَعلْتُ أَسَْعْفِرأَرَيَكُمْ نمكت غَفَارَا 2# يقول النبي قد : «والله إني لأستغفر الله 
في اليوم أكثر من سبعين مرة»» ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم 
فرجاً» وهرة كل ليق ريا ورزقه من حيث لا يحتسب؛ ولابد مع الاستغفار 
من البعد عن الذنوب» فمن استغفر وهو مُقِرٌ على ذنبه فهو مستهزئ بالله 
كا 


اغرنا 


بل إن الصالحين من عباد الله يكثرون من الاستغفار مع الأعمال الصالحة خشية 
أن لا يكونوا أدوها على وجههاء كما كان النبى و يستغفر بعد الصلاة ثلاثاً: والله 


0 


يقول 00 ف وا قن حَيْتُ أمَحا ضَالكَاس واستَعفرو الله دك ألْهحَعُوريحِِةٌ 4. 


أيها المسلمون: هذا ربكم يناديكم للرجوع؛ فأجيبوا داعي الله : 35 يَمَوْمَأَجُِوا 
َه ومنو أبه-يَمْفِ رَآَحكُم يَنْدُ و يَنْعَدَابٍ ليو *. 


ند مولعمو ريحم 4. 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد كلك 
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الخطبة الثانية : 


الحمد لله رحم عباده» فبين لبم طرق الخلاص » ووفق من شاء منهم لسلوك 
طريق الإخلاص » أحمذه سبحانه » وأشكره. 


وأشهد أن لا إله إلا اللهمع وحده لاا شريك له وأشهد أن نحمدا عبدالله 


ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان» أما بعد: 


أيها الناس : اتقوا الله» وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمتهء ويجعل لكم 
ور تمشون به» ويغفر لكم» والله غفور رحيم. 

إن من أعظم مظاهر التقوى توحيد الله وإفراده بالعبادة» وهو سبب عظيم 
دكبر تترو يرا اموداو ناعرو اللاوي» وزا ابو انم لو البتي عراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرا ك بي شيئاً لأنيتك بقرابها مغفرة»؛ فلا إله إلا الله 
ما أعظم حكم الله سبقت رحمته غضبه» ووسعت رحمته كل شيء. 

عباد الله : : حققوا توحيدكم» وخافوا من الشرك» فقد خافه من قبلكم قال الله 
عن إبراهيم وقال: مإوَْحْدْبَن وين بد ألصَمَامٌ #» ولا تأمنوا مكر اللهء ولا 
تقنطوا من رحمة الله » وألحوا على ربكم بالدعاء فقد كان من دعاء نبيكم : «اللهم يا 
مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك»» والزموا الاستغفار وتوبوا إلي. 


1١:١ 


زبادة الإيمان ونقصانه 


الحمد لله أنزل على عبده الكتاب ليكون للناس موعظة وذكرى؛ وجعله 
المنقن نزيالةا نه ركانيه وا عر اواللظاليق وزادةق مالا ليم ويعير . 

وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له»ء له الحمد في الأولى والأخرى» 
وأقهد افضين عر للشوضير لذي ويف وليل الفكر اراق الجر وهو 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان سراً وجهرأء وسلم تسليما 
كثيرا إلى يوم الدين : أما بعد: 

أيها الناس: اتقوا الله» ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» وتزودوا من دينكم ما 
يعركم أن للقوازية بريكم غدا. 

عباد الله: لقد جاء النبي يل مرسلاً من ربه إلى كافة الناس بشيراً ونذيراً» 
فانقسم الناس إلى قسمين: منهم من آمن وصدق به» فكانوا من أهل السعادة» 
ومنهم من كذب وكفر فكان لهم الخزي والندم في الدنيا والآخرة. 

والإيمان يا عباد الله مئة وفضل من الله سبحانه» علم من عبده الخير والميل إليه 
فوفقه وهداه إلى الإيمان به سبحانه» ولو شاء لأضله كما أضل غيره من البشر»ء ففي 
الحديث أن النبي كلْةٌ اجتمع بالأنصار بعد غزوة حنين» وكانوا قد وجدوا في أنفسهم 
أنه لم يعطهم من الغنائم» فقال لبم : «ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله بي»» قالوا: الله 
ورسوله أمنْ وأفضل. 


حنل 
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والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء»ء ولقد كان النبي كل 
يكثر في دعائه أن يقول: «اللهم يا مقلب القلوب والأبصارء ثبت قلبي على 
دينك»»: فمن دخل ف الإيمان فقد أحرز نفسه من الشرك والخلود في النار» ومن 
عضن اللمعاادوة الكس من العاطس نان ظالما الفيعة بأعماله وإن نمس علي 
الواجبات » وترك امحرمات ولم يزد على ذلك صار مقتصراً في طاعة الله سبحانه. 

وإن سارع في الطاعات والنيرات؛ واجتهد فيها فأدى الفرائض وأكثر من 
النوافل » وترك المحرمات والمكروهات» از ساها اخيرات مورفق الله عرويةا.: 
فلا يغتر بعمله؛ فما حاز ذلك إلا بمعونة الله وتوفيقه ليشتغل بشكر الله تعالى على ما 
أنعم به عليه. 

وهؤلاء الأقسام الثلاثة هم الذين اصطفاهم الله سبحانه لحمل كتابه ورسالته» 
وهم الموعودون بالنعيم المقيم يوم القيامة» قال الله تعالى: 0 ًا الكتنب الي 


الو سساح 4 قو > جوم مح سرعاس 


ا اله 5 ره را 2 5 500 و2 و م 
صَطفِينًا من عِبَادِنا فَمِنْهم ظالم لنَفْسِوء وهم مقتصد ومنهم سَاِِق بِالْحَيرتٍ بِإِذْنِ الله 


3 زر ث2 


يي ولاج عه ووؤرسم واه 2 00000 روم ورد 


ذلك هر الْفَضْلُ الحكبير (50) حتت عدن يدَخَلُونها بعمَلَونَ امن أساور من ذهب وَلْوْلوًا 
باهم فاحرِيرٌ *. 

عباد الله: إن المقرر عند أهل الإسلام أن إيمان العبد يزيد وينقصء كما دل 

على ذلك كتاب الله وسنة رسوله كَلْةٌ وأجمع عليه سلف هذه الأمة» قال الله تعالى: 

هُوَالدِىَ أل لكيه فى هوب الْمُؤْمِنَ لاوا يمنا مح إبنوح وله حَمُود لسوت وَالْدرَضٍ وَكانَ 


أنَّهُ ليما كما #. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال النبي كله في موعظة 
النساء : «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» ؛ 


1١ 


وقال ابن عبدالبر - رحمه الله -: «وعلى أن الإيمان يزيد وينقص جماعة أهل الآثار 
والفقهاء أهل الفتيا في الأمصار). 

إذا عُلم هذا أيها المسلمون فاعلموا أن لزيادة الإيمان أسباباً تدور على طاعة الله 
كلما ازداد معرفة بهاء وبمقتضياتها وآثارهاء اواك انا وروا نزي . 

ومنها النظر في آيات الله الكونية والشرعية» فإن العبد كلما نظر فيها وتأمل ما 
اشتملت عليه من القدرة الباهرة والحكمة البالغة ازداد إيانه ويقينه بلا ريب. 

ال ا ل 00 
رسول الله كانت زيادة الإيمان به أعظم» والواجب والفرض يزيد الإيمان بها أكثر من 
المتنتون» و كلها كان الشمل أككر كانت زيااة الافان جه أكفوه رفوك المناهس كوف 
من الله عز وجل» وكلما كان الداعى إلى المعصية أقوى كان زيادة الإيمان بتركها 
أعظم» لأنه يقدم ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه. 


فاتقوا الله عباد الله» واشكروا ربكم واحمدوه أن هداكم للإيمان وقد أضل عنه 


م 4 : اس س2 7ح بخ ي حيو اي لاغ 3 84 بدح 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : وَإِذَا مآ زِكَ سورة مَمِئْهُم من يَفُولٌ أيْحكم رَاديَهُ 
0 7 07 01 00 
هذِوِيمًَا فم لزت ءامنوأ فراد نهم يمنا وهر هرون #. 


بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم... 


را 
00 
82 ل 
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الحمد لله الذي أرسل رسوله بالبدى ودين الحق» وهو على كل شيء شهيد. 

أحمده سبحانه» وأشكره من علينا بدين الإسلام» وهو الولي الحميد؛» وأشهد 
أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» ذو العرش المجيد» وعد الموحدين من عباده 
بالجنة والمزيد» فقال: مآ تيون وَلَدَيَامزِيدٌ #» وأشهد أن محمداً عبد الله 
ورسوله؛ حمى بإذن ربه جَتَابَ التوحيد» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» أهل 
البجرة والنصرة والتأييد» والتابعين لهم بإحسان من سائر العبيد؛ 01007ظ 
كثيراً» أما بعد: 

أيها الناس : اتقوا الله حق تقواه» فبتقوى الله تزكو الأعمال» وتُحفظون في 
الحال والمآل. تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب 


نواهيه. 


وأوامر الله سبحانه كثيرة منها ما هو من أصول الدين وأركانه فلا يصح الدين 
إلا به» ومنها ما هو من واجباته وفرائضه» فتاركه آثم معرض للوعيد والبلاك» 
ومنها ما هو من سنن الدين ومكملاته؛ يئاب على فعله؛ ولا يعاقب على تركه: 
وإن أعظم أركان الدين» وأهم مهماته كلمة واحدة؛ يدخل بها الإنسان الإسلام» 
فيكون له ما للمسلمين» وعليه ما عليهم» إذا قالها الإنسان عصم ماله ودمه وحرم 
القعرضو اله يتغل أودسللت هال أو غيرؤللة برع الخد 


1. 


من قالها بإخلاص سعدت نفسه في الحياتين» وارتفع قدره في الدارين الآخرة 
والأولى» ومن كانت آخر كلامه في الدنيا دخل الجنة» ألا وهي شهادة أن لا إله إلا 
اللّهع وحده لا شريك له. 


عباد الله: هذه الكلمة الجامعة هي أساس دعوة المرسلين يي ما بعث الله 
الرسل إلا امس كا ان مَالَكُم من كو غير . والله 
يقول عن جميع الرسل : :« وَلْقَدْيََكْ ف مكل أُمَ > وله انك اقرذوا الله لحتنا 
ألطَعُوت 4. 

هذه الكلمة العظيمة التي بعث الله بها جميع الرسل يجب على المسلم أن يعرف 
معناها وفضلها وثوابهاء وأن يعمل بمقتضاها. 

أما معناها: فإن معنى هذه الكلمة أن الذي ب يستحق العبادة هو الله وحده دون 
ما سواهء فلا معبود حق سوى الله» وكل معبود سواه فباطل» قال الله تعالى: 
+« كلك يأك لَه هْوٌلْحَنُ َك ما يسدْعُورت من دونه هو ْنل وأرك أنه هو الع 
كير 4 » وأما مقتضاها فإنه أن تفرد الله وحده بالعبادة» فلا تعبد معه غيره 
وتتبرأ من كل معبود سوى الله » وتفعل أوامره وتجتنب نواهيه. 

فمن عرف معنى هذه الكلمة لم يقلها إلا إذا كان سيعمل بمقتضاهاء فإن 
المشركين من قريش لما قال لهم النبي كيد : «قولوا: لا إله إلا الله». قالوا: 35 أَجَعَلَ 
هودن عَدَا لوَمُغَابٌ # لأنهم فهموا معنى الكلمة» وهو عبادة الله وحدهء 
أما مشركو اليوم فإنهم لا يعرفون معناهاء ولا يعملون بمقتضاهاء فتجد الواحد 
منهم يقول: لا إله إلا الله ثم يتجه إلى الأصنام والأشجار والقبور يدعوها من دون 
الله سبحانه. 


الشزع شريع وجييد يزغ الست لخر يلا 

عباد الله: إن جميع أعمال الإسلام داخلة في شهادة أن لا إله إلا الله من إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» لمن استطاع إليه سبيلاً» وكل 
أمر أمر الله به ورسوله» واجتناب كل ما نهى الله عنه ورسوله» ولما منع بنعض 
العرب الزكاة بعد موت النبي كلْةٌ قاتلهم الصحابة د وقالوا: إن الزكاة من حق لا 
إله إلا الله» ولما قيل لوهب بن منبه - رحمه الله - أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة» 
قال: بلى» ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك» 
بإلالمضع 

ومما يناقض هذه الشهادة الشرك بالله سبحانه بصرف شيء من العبادة لغيره» 
سواء كان من الشرك الأكبر أو الأصغرء وكذلك المعاصي فإنها تنقصها وتقلل من 
ثوابها وفائدتها. 

وأما فضل هذه الكلمة فإن الله أرسل بها جميع الرسل» وجعلها الفارقة بين 
الإسلام والكفرء فلقد قال النبي يَلْدٌ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
اللهء فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله) 
أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ظلكه. 

وهي المنجية من النار فعن عتبان بن مالك ذه قال: قال النبي كَدْ: «فإن الله حرم 
على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» أخرجاه في الصحيحين. 

وأما ثوابها فقد تواردت الأدلة الكثيرة عن النبي كَنْهُ في فضل هذه الكلمة فمن 
ذلك «أن من قالها في يوم مائة مرة كان كمن أعتق عشرة أنفس من ولد إسماعيل » 
ومن قالها في يوم عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل»» وعتق 


1١ا/‎ 


4ه إتحاف الخطيب والسامع من خطب الجوامع 
الرقبة من أفضل الأعمال في الإسلام؛ وكان النبي كَليْدُ يذكر الله بها بعد كل صلاة 
وإذا أصبح وأمسى. 
فاتقوا الله عباد الله» والزموا أوامر ربكم» وتعلموا أحكام دينكم» وما ينجيكم 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 32 مَأعَلرَأَتمكا لَه 
وَالْمَؤّمِئت تِ واه حلم مه 0 م وَمتُوكر 6 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات... 
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لَاكنَه وَاسَسَعْفرَإِدَ يلك وَللمُؤمنِينَ 


إله 
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الخطبة الثانية : 

الحم د الله نمدا كيرا طييا ماركا فيه كما يخدريدا وبر ى: 

وأشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى» 
وأشهد أن محمداً عبدالله ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الدجى؛ 
والتابعين لبم بإحسان ومن سار على نهجهم واقتفى ؛ وتسلم تسليما كثيراء أما 
بعدل: 

فاتقوا الله أيها الناس : فانقوا يونا #رجنوة ني إن ال 

عباد الله : إن أحرج ساعة تمر على الإنسان» هى ساعة الموت» حينما يذهل 
الإنسان عن كل شىء» في ذلك الموقف الصعب ينسى أهله وولده وماله, ولا يتذكر 
إلا نفسه» ولا يأسى إلا عليهاء في ذلك الموقف ينجلي صبر الصابرين وصلاح 
الصالحين؛ فمن كان من أهل الخير والتّقى» ظهر علامة صلاحه فيه. 

وإن ثما ينبغي للمسلم أن يعد لذلك اليوم عدته بالتأهب بالأعمال الصالحة» 
واغتنام الأوقات الفاضلة» ولقد علمتم أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا 
الله دخل الجنة» ولن يستطيع الإنسان ذلك إلا إذا كان مكثرا من قولبها في هذه الحياة 
غخلسا فوا الك زهان ونال . 

أما من يصيع أوقاته وساعات عمره ف اللهو واللعب» وانتهاك حرمات اللّه 
ثم يرجو أن يقولبا فذاك هو العاجز الكسلان» فقد ورد في الأثر «الكيس من 


دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله 
الأمانى». 


1.4 


ولقد ذكر العلماء من أحوال الحتضرين والمرضى قصصا تبين الفرق بين ذاكر 
اللّه في حياته » ومستمع الغناء واللهو, فمن أراد العبرة فليراجعهاء ليعلم أي الفريقين 


له 


انل 
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سيرة الصدبق ذا 


الحمد لله الذي جعل في سير الماضين عبرة للمعتبرين» وذكرى للذاكرين» 
وجعل في الصا حين منهم أسوة وقدوة للمقتدين» «ِإلَفَدَكانَ لكدنِيحْ وةئ سكن جوأ 
هيو اضر 4. 

وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» إله الأولين والآخرين»؛ وأشهد 
اتتعيودا عودال#ورسزلفه_ العناة ف الأقروي اللعكدرحية لماوع عوان الله علنه 
وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى أصحابه الذين كانوا بالحق عاملين» والتابعين 
لبم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 


أيها الناس: اتقوا الله تعالى» وأصلحوا قلوبكم وأعمالكم» وأطيعوا الله 


فد 0-4 و« ال-1 
مم ل سا لبر وم + مر 


ورسوله إن كنتم مؤمنين #يتأيها لبن منوا توأ أله حَقَ تعَااو-وََا ملاسم مُسَلِسُونَ 46. 
عباد الله: قراءة التاريخ والتعرف على أحوال الماضين يورث الإنسان عزة 
ومهابة, ويكسبه إن كان عاقلا يها ف الحياة الدنيا ويوم القيامة» 0 لَفَدَكاَ فى 


هك ور ف 1ك 


فَصصِِهِمٌ عبر 5 لذلا لذ لنب ما كام حزيما معدن 4 

وفي تاريخنا الطويل من بعثة نبينا محمد كيه إلى عصرنا الحاضر عبر ودروس في 
أحداث الزمان وسير العظماء. 

وأول ما يتجه إليه النظر في هذا التاريخ الطويل سيرة أصحاب النبي ول فهم 
أفضل الخلق بعد الأنبياء» وهم البداة المهتدونء الذين عرفوا الحق وبه كانوا 


١١ 


يعملون» لم يأت ولن يأتيّ مثلهم في الناس » وهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي 
هي خير الأمم وأكرمها على الله لهم من الفضائل ما ليس لغيرهم؛ ولبم من 
السبق والإيمان ما لو وزن بإيمان أهل الأرض لوزنهم» فالواجب على المؤمنين محبتهم 
واحترامهم» ومعرفة فضلهم وسبقهم» والاستغفار لهم يِإوَالَت بمو يِنْ بَتَدِهِمْ 


او وا لقن ليقي ال سنا الس 4ه 


وإن من أجل هؤلاء وأعظمهم وأقربهم من رسول الله يل منزلة صاحبه 
وخليفته أبوبكر عبدالله بن قحافة التميمي القرشي» أول من أسلم من الرجال» 
قله وه لله ل بع وتوا شيل بترو كان التق شونا تعد لعا وي 
قليل اللحم» ناتئ الجبهة » كثير الشعرء وكان يخضب بالحناء والكتم. 

كان في جاهليته أعلم الناس بالأنساب» وفيما كان في قريش من خير أو 
كوا :كان اجر + وصاحب خلق ومعروف» يألف ويؤلف» وكان صاحب رأي 
ومشورة» لم يشرب الخمر في الجاهلية» ولا في الإسلام» بل قد حرمهافي 
جاهليته ظله. 

ولم يسجد لصنم» يقول 5ه لما ناهزت الاحتلام أخذني أبو قحافة إلى 
الأصنام» فقال: هذه آلبتك؛ فدنوت من الصنم وقلت : إني جائع فأطعمني» إني 
عار فاكسني » فلم يجبني » فألقيت عليه صخرة فخر لوجههء ولما بعث رسول الله طَلل 
ودعا الناس إلى الإسلام كان أولبم إسلاماً أبويكر؛ ففي صحيح مسلم أن غمرو بن 
عبسه سأل رسول الله يلد في أول البعثة: من معك في هذا الأمر؟ قال: «حر وعبد)» 
وليس معه إلا أبوبكر وبلال. 


١ 
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ولما أسلم جعل من نفسه داعية إلى دين الله فدعا من يجلس عنده؛ فأسلم معه 
عثمان بن عفان» والزبير بن العوام» وعبدالرحمن بن عوف؛ وسعد بن أبي 
وقاص» وطلحة بن عبيد الله طه. 

واشتد أذى المشركين له لما أسلم» ليصرفوه عن دين الله» فخرج يريد البجرة 
إلى الحبشة» فلقيه رجل من سادات العرب» فقال: أين تريد يا أبابكر؟ قال: 
أخرجني قومي» فأريد أن أسيح في الأرض» فقال: مثلك لا يُخرجء ولا يُخرج» 
إنك تكسب المعدوم» وتصل الرحم» وتحمل الكل » وتقري الضيف»؛ وتعين على 
نوائب الحق» فأنا لك جارء فأرجعه إلى مكة في جواره» ووافقته قريش على ذلك. 

وهاجر مع رسول الله كَْدُ إلى المدينة ومكثا في الغار ثلاثة أيام وطلبهما المشركون 
فلم يجدوهماء وقال رسول الله يه لأبي بكر: «ما ظنك باثنين الله الثهماء لا تحزن 
إن الله معنا». 


شهد المشاهد كلها مع رسول الله 36 وبعثه رسول الله ولد في بعض السرايا 
لقتال أهل نجد من المشركين» وكانت معه راية رسول الله كلك في غزوة تبوك» ولم يفرّ 
في غزوة حنين» بل ثبت مع من ثبت حتى جاء نصر الله واستعمله رسول الله علو 
سنة تسع أميرا على الحج» ولما اشتد برسول الله له المرض أمره أن يصلي بالناس 
فصلى بهم» ولما توفي رسول الله يخ كان أثبت الصحابة جأشاء وأقواهم عزيمة: 
فخطب خطبة بين فيها وفاة رسول الله وَل وأن الله ناصر دينه» واجتمع الصحابة 
به إنفاذ جيش أسامة إلى الشام» وقتال المرتدين. 
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بك إتحاف! لخطيب والسامع من خطب الجوامع 


ولا مرض مرض الموت استخلف على الناس عمر بن الخطاب» وأوصى أن 
يرد ما عنده من المال إلى الخليفة بعده» جاوزا ع وناضي كاه 1 
عليه وقطيفة جردة» فبعثوا بها إلى عمر» فبكى عمر وقال: رحم الله أبابكر» لقد 
أتعب من بعده» وتوفي ذف ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة» سنة ثلاث 
عشرة من البجرة؛ ودفن إلى جنب رسول الله يكة» وله من الفضائل والمناقب ما لم 
يكن لأحد بعده» فهو أول من أسلم من الرجال» وهو أول من يدخل الجنة بعد 
الأنبياء» ويدعى من أبواب الجنة كلهاء وكان رسول الله يل يثني عليه دائماً» 
ويقول: «جئت أنا وأبوبكر وعمر»» ويقول: «ما نفعني مال ما نفعني مال أبي 
بكر»»: وقال: «سدوا كل باب على المسجد إلا باب أبي بكر» ؛ وهو أحب الناس إلى 
رسول الله وَيةٌ» وقال علي - كرم الله وجهه --: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر ثم 
عمر»» وهو الذي جمع القرآن لما خاف موت القراء؛ وكان رجلاً خاشعاً لا يكاد 
يسمع له صوت من البكاء؛ وهو أكثر الناس ورعاً وخوفاً وزهداً في هذه الحياة 
الدنياء رضي الله عنه وأرضاه. 

وبعد» فهذه بعض سيرة خليفة رسول الله يو حوت من الفضائل والعبرما لم 
تحوو سيرة رجل بعد الأنبياء» فأين المقتدون به؟ السائرون على نهجه وسيرته؟؟ 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : مِالتَدن كديع أتوصئة نكن ينجو اولي 
لبر وَمَنيكولَّ وله ماك ْمِيدُ 4 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... 
ل 
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الخطبة الثانية : 

الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين» وأشهد أن لا إله 
إلا الله» ولي الصالحين» وأشهد أن محمدا عبدالله ورسوله » سيد الأولين والآخرين» 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى» والزموا طريق السلف الصالح تفلحوا. 

عباد الله : في سيرة أبي بكر به عدد من العبر منها : 
بماله كله... وهكذا يكون المؤمن حقا. 

". بذله ماله ونفسه في سبيل الله تعالى. 

7 دعوته إلى دين الله » فقد دعا بلسانه وماله, وجعل من نفسه قدوة يقتدى به 
و اتلفيرة. فلم اكالك فرك فحله: 

5. ورعه وزهده عن متع هذه الحياة الفانية ؛ وطلبه ما عند الله تعالى. 

5. رباطة جأشه وثباته وقوته في دين الله» فإذا ثبت عنده الحق لم ينظر إلى ما سواه. 

؟. وكان صاحب خير ومعروف» يوصله إلى عباد اللّه» فكان يقري الضيف» 
ويحمل الكل - أي المنقطع , ويكسب المعدوم - أي الفقير» ويعين على نوائب الدهر 
ف المصائب العامة التي تصيب الناس. 

/ا. ومن ذلك عبادته وبكاوّه عند ذكر اللّه» وهذه من أهم صفات المؤمنين 


وه 2 سس ار وو سس لتر سح لس سخ ب حيس | سس سي سال 


ع ب 0000 م و 
1 َلْمَوٌميوَ الدب إِذَا دك لله وجلت قلوبهم وإذا تليت علوم ءإيننه.زادتهم إيممناوعل رَيَهِمٌ 


ا١هه‎ 


ب إضحافاتحطيت واقشامم منن خب الجوامة 

فيا عبدالله : إن أردت خير الدنيا والآخرة» فعليك بهؤلاء فاقتدٍ بهم» ومن 
أحب)»» قال :تين ٠”‏ (فأنا حبس رسول الله وأبابكر وعمر» وأرجو أن حشرتي الله 
معهم). 

عباد الله صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه... 


4 1 
700 
لتقن 


١اهك‎ 
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من وصابا الرسول و 


إن الحمد لله ... 

وأشهد أن لا إله إلا اللهمع وحده لا شريك له وأكنين أن جد غيلة ورسوله» 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
قطيما كر أماتعة: 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى» واشكروه على ما من به عليكم» إذ بعث فيكم 
رسولا من أنفسكم يتلو عليكم آياته؛ ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة» فحققوا 


هذه النعمة باتباع سنة رسولكم 25» والوقوف عند هديه وشريعته » والبعد عما 
أحدثه أهل الأهواء والبدع» مما لم ينزل الله به من سلطان. 

عباد الله: لقد أرسل الله رسوله ولةِ ليخرج الناس من الظلمات إلى 
النور» ويدلهم على الصراط المستقيم» فأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في 
الله حق جهاده منذ بعثته إلى أن توفاه الله عز وجل» لم يترك خيراً إلا دلنا عليه 
ولا شرا الاكدرنا ننه صيلوات ال اؤسلؤية عت ولقداروع لنا أصحابة كا 
من ذلك الشيء الكثير» وتناقله علماء السلين كيه لايك وأداء للأمانة» 
نظا للشين أن دولك تمواق مكرما غلتى] لانن أن وان عا ا 
عليهاء أو تبتعد عن شرع الله فيذيقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. 


وإن من أبلغ ما نقله الصحابة لنا من سيرته صلوات الله وسلامه عليه ما رواه 


١ /اه‎ 


الإمام أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه عن العرباض بن سارية 5ه قال: 
وعظنا رسول الله ويْدٌ موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: يا 
رسول الله» كأنها موعظة مودع فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوى الله» والسمع 
والطاعة» وإن تأمّر عليكم عبد» وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً» 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة». 

عباد الله: هذه وصية أوصى بها النبي وَيْهٌ أصحابه فوعوها وعملوا بهاء وهي 
وضيرة لان ييف 

وكانت هذه الوصية في آواخر حياته وَلةٌ ولبذا أبلغ في الموعظة ما لم يبلغ في 
غيرهاء ففهموا أنها موعظة مودع» فإن المودع يستقصي ما لا يستقصي غيره في 
القول والفعل» وقد كان النبي يل يعظ أصحابه كثيراً امتثالاً لقوله تعالى: «١‏ أَدَمٌإِلَ 


رصوولج سن را ص 


سَِلِرَيْكَ بلْفْكمَةِ وَالْمَوَعِظةَ أَخْسَنَةٌ 4. 

ولكنه لا يديم وعظهم» كل امفوليم يه اانا وكان ابن مسعود يذكر 
أمتحانه كل حسيفن» فقاللهرجل: إنا نحب حديثك ونشتهيه» ولوددنا أنك 
كان يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا. 

وينبغي للواعظ أن يكون بليغاً فيختار ألفاظه؛ ويقصر خطبته ويوجزه» فقد 
كان هذا هو هدى النبى 85 ولبذا جمع في هذه الوصية البليغة خير الدنيا والآخرة»؛ 
فقال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة». 


فأوصاهم بالتقوى» وهي كافلة لسعادة الآخرة لمن تمسك بهاء وهي وصية 
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ع دس 6 ل خخ و سلس سر -- عء عار مغ 4ه مه 5266م سح جو 0 يل ص لا. 6س ساسم مشاه 
وَصَِدا ألذِينَ أونوأ الكتبَمن مبِلِحكم وإِياكمَ أن أَتَمُوأا لله ون تكفروا فَإِنَ ماف َلسَّموَتِ وَمَاف 
مح جِ عم و يل 


الْرضٍ وك نَالَهُ جَِِاحجِيدَا #» والتقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية 
تقيه منه» فيعمل بطاعة اللّهء وجتلب معصيته ) ولقد أوصى بها النبي وله في 
أحاديق كتير لا يصن وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة 
الدنيا وبها تنتظم مصالح العباد في معيشتهم» وبها يستعينون على إظهار دينهم 
كان :فاجرا غبنالؤمن شه رية: عمل الفاشر:فيه إلى أبعلة»: 

وقال الحسن في الأمراء: «هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد 
والثغور والحدود» والله ما يستقيم الدين إلا بهم» وإن جاروا وظلمواء والله لما يصلح 
الله بهم أكثر تما يفسدون مع أن والله طاعتهم لفرض وإن فرقتهم لكفر). 

ثم أخبر صلوات الله وسلامه عليه بما سيقع بعده من الفرقة والأمور المنكرة» ودل 
أمته على ما ينجيهم من تلك الفتن» وهى اتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين» والسير 
على منهجهم » ومن سنته تقوى الله وطاعة أولى الأمر» ما لم يأمروا بمعصية» وأوصى 
بالعض عليها بالنواجذ وهى الأضراس كناية عن شدة التمسك بالسنة. 

فاتقوا الله» عباد الله» وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. 

أعوذ بالله الشيطان الرجيم : 92 لَمَدََانَ لَك في رسول أله سوه حسئة لكان يرْجوا اله 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... 
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الخطبة الثانية : 

الحمد لله رب العالمين» جعل أمة محمد خير العالمين» وأرسل إليهم سيد ولد آدم 
أجمعين » وجعله خاتم النبيين. 

وأشهد أن لا إله إلا اللهمع وحده لا شريك له» ولئن الصالحين» واخمنة ان يدا 
عبدالله ورسوله» الصادق الأمين» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليما كثيراء أما بعد: 

فيا أيها الناس: اتقوا الله وأطيعوه» فإن طاعته أقوم وأهدى ‏ وتزودوا فإن خيرالزاد 
التقوى» واحذروا أسباب سخط الجبار فإن أجسادكم على النار لا تقوى» واعلموا أن 
أصدق الحديث كتاب اللّه» وخيرالبدي هدي محمد ولو وشر الأمور محدثاتهاء وكل 

عباد الله: لئن كانت وصية النبي كته لأمته في آخر حياته بتقوى الله» والسمع 
والقلاعة واج ةعلق كل يلم فادها يفي على اليكل المحذن ةسارك يل 
المغرضين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحونء» فقتل الآمنين المعصومين» 
وترويع الناس » والإفساد في الأرض بتدمير المباني» إضاعة الأموال ليس من سنة 
رسول الله كيد ولا هدي السلف الصالح - رضوان الله عليهم أجمعين - وقد قال 
2: «لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما». 

نفعني الله وإياكم بهدي القرآن الكريم» وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة 
والسلام. 


را 
ع 
82 ل 


الملا 
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الحث على صلة الرحم والتحذير من القطبعة 


الحمد لله الملك الحق المبين» أحمده سبحانه حمد الشاكرين. 


ويد أل اله الاتانده وده لل شيف ل وامهد أن عبد فده شرل 
قاد ري الحالق» :وار د تملعت جز ةنق عكة ولوقي اسان لاا 
وعلى آله وأصحابه والتابعين لبهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

أيها الناس: اتقوا الله تعالى» وراقبوه وامتثلوا أوامره» وانتهوا عن نواهيهء 
وتذكروا نعمه عليكم التي لا يحصيها تعدادء وقوموا بأداء ما افترضه عليكم» وتدبروا 
ا د ا و : م9يتامها اناس توأ مورك الى 
حَلقَوي نتفي وِحدوَوْككقَ وبرَوجَهَاوَمكَ تَا الا كيرا وضآه وَأتَها الى سَ ومو وَالديحام لَه 
كَانَعلَيَكْمرَقِييّا #» فهو يأمركم بأن تتقوه» تتقوه في جميع أحوالكم» وأعمالكم» تتقوه 
بأداء أماناتكم » وما استرعيتم عليه » تتقوه فيما بينكم وبين أقاربكم وأرحامكم» فيما 
بينكم وبين أولادكم وأهليكم» تتقوه فيما بينكم وبين نفوسكم» تتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة» فهو الذي خلقكم ورباكم» وهوالمستحق للعبادة وحده» 
فهو أهل التقوى وأهل المغفرة» أهل لأن يُتقى ويُخاف»؛ قال سبحانه : فين تفي 
وَحِدَوَ #6 ينبهكم بهذا على أنه يجب عليكم التعاطف والتآلف والتراحم فيما بينكم» لأن 
ل ل ل 
جاهه أو ماله هِإإنَأمكر: رن ذفنم 4. وإن الماقيق أمعة اه مجه اماه 


والقيام به» ومن كان أقرب فحقه ألزم وأوجب» فاكد حقوق القرابة: حق الوالدين» 


اك١‎ 


فهما أحق بالبروالإحسان» واللطف والإكرام» ثم الأقرب فالأقرب» كل على قدر 
قرابته وقربه منك. 

عباد الله: إن صلة الرحم نما أمر به القرآن وحث عليه سيد الأنام: 
والاتصاف بها من محاسن الإسلام» فقد وعد الله بأن يصل من وصل رحمه؛ 
وعده على لسان نبيه وله أن يبسط له في رزقه» وأن يطيل عمرهء ففي الحديث 
عنه يل أنه قال : «من أحب أن يبسط له في رزقه. وينسأ له في أجله فليصل 


رحمه). 


إن صلة الرحم سبب لسعة الرزق» ولطول العمر مع الثواب الآجل المدخر 
لصاحبه يوم القيامة » روي عن علي ذه عن النبي كلد أنه قال : «من سره أن يمدد في 
عمره» ويوسع له في رزقه» ويدفع عنه مينة السوء, فليتق الله» وليصل رحمه). 
وروى أنس 4ه عن النبي كَل أنه سمعه يقول: «إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله 
بهما في العمر» ويدفع بهما ميتة السوء» ويدفع بهما المكروه وا نمحذور». 

إن صلة الرحم من الأعمال الجليلة التي رغب فيها القرآن» وحث عليهاء 
ورغب فيها الرسول الكريم وَل فالله يقول: :9 وَءَاتِدَاالْمْرَقَ حَقُ 4 والنبي عليه 
الصلاة والسلام يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه). 

عباد الله: إن صلة الرحم تضاعف ويعظم أجرها مع القطيعة يقول الرسول كَل: 
«ليس الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها»)» وروي عنه 
دُ أنه قال: «إن أفضل الفضائل أن تصل من قطعك؛ وتعطي من حرمك» وتصفح 
عمن شتمك»» وروي عنه كلِهُ أنه قال : «ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات؟» 
قالوا: نعم يا رسول اللّهء قال: «تحلم عمن جهل عليك» وتعفو عمن ظلمك» 
وتعطي من حرمك » وتصل من قطعك». 


الوك شيع بن تجن افو عت ا ور يلا 

فاحذروا عباد الله» من قطيعة الرحم» فإنها شؤم وخسران في الدنياء وعقوبة 
وعذاب في الآخرة» إنها سبب للعنة الله والإعراض عن الحق 18 فَهَلُ عَسَيْشْم إن 
ليم أن تفْسِدُوأ 3الارض وفلف امَك 4 

إن قاطع الرحم عرض نفسه للحرمان العظيم» والوعيد الشديد» لقد قال وَن: 
«لا يدخل الجنة قاطع» بمعنى قاطع رحم» وروي عنه كَنْهُ أنه قال: «إن الملائكة لا 

وكان ابن مسعود ذه جالساً بعد الصبح في حلقة» فقال: «أنشد الله قاطع رحم 
ماقام عناء فإنا نريد أن ندعو ربنا وإن أبواب السماء مرتجة - أي مغلقة - دون 
قاطع رحم). 

فحذار حذار عباد الله» من قطيعة الرحم» واغلموا أن لغيلة الرتعم يخدوداء 
فهي فيما يعود على الأقارب بالنفع في دينهم ودنياهم في حدود الشرع. 

أما مناصرتهم على الباطل وعدم ردعهم عن غيهم وفسادهم» فإن هذا لا يعد 
من الصلة» وإنما هو حمية الجاهلية» وقد ذم الله اللتصفين بها بقوله: 38 إِذْجَعَكَ 
لذ روأ أ مُلْوبهِمُ اليه حيةَللنها َم 4. 

فاتقوا الله عباد الله»ء وصلوا أرحامكم: : 98 وَأتَفوأ يو وما رَجَعُور ؤي وال لَه تُمَّنوَولى 
ين سكي 2 حكسبت وهم لايظلمون 4. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي» ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب 
وخطيئة» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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الخطبة الثانية : 
الحمد لله العظيم السلطان» الكريم المنان» أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ 
الإنعام. 


وأشهد أن لا إله إلا اللّه» وحده لا شريك له صاحب الإحسان» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد 
وعلى آله وصحبه الأئمة الأبرار» أما بعد: 

فيا عباد الله : أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل » فإن تقواه جنة من عذابه» 
وهى الموصلة إلى مغفرته ومرضاته» واعلموا أن صلة الرحم من أفضل الأعمال؛ 
ومن أكبر الأسباب لسعادة الدين والدنياء والفوز برضا الله سبحانه» والحصول على 
كرامته وجنته. 

وإن قطيعة الرحم سبب من أسباب الشقاء في الدنيا والآخرة» ومن أعظم 
الأسباب للتعرض لسخط الله » وأليم عذابه؛ روى البخاري ومسلم عن أبي أيوب 
من النار. فقال النبى كل : «تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتى 
الزكاة» وتصل الرحم». 

فاتقوا الله عباد الله» وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين» ثم صلوا وسلموا... 


4ه 4 
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توجبهات لطالب العلم 


الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» كما يحب ربنا ويرضى. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الحمد في الآخرة والأولى» 
زأهد امعينا عبده ورسوله» النبي المصطفى» والخليل المجتبى» بعثه ربه بالحق 
والبدى» يتلو على الأميين آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» وإن كانوا من 
قبل لفي ضلال مبين؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه؛ والتابعين لهم بإحسان إلى 
يوم الدين» وشله قسليما كيرا أما بعد: 

أيها الناس : اتقوا الله» فتقوى الله هي المنجية من المهلكات» المخرجة من 
الظلمات» «( يَتيها أل« مَمو أن تَنَف جحل لَّكُم انا وكير حَدكُمْ اكد 

عباد الله: لقد أتى على العرب حين من الدهر يعيشون فيه في جاهلية جهلاء ؛ 
وظلام دامس» و ولاايدكرون متكراء الجهل هو قائدهم» والأمية 
مركبهم » حتى بعث الله نبيه محمد يك ليخرجهم من الظلمات إلى النورء ومن الجهل 
إلى العلم» فبث دعوته في أوساط قومه في مكة» ثم في المدينة» يدعوهم إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له؛ وجعل لبذا الدين العظيم وف ركان يعتمد عليهاء 
وإن من أعظم هذا القواعد التي جاء بها نبينا محمد وله والتي تحفظ للأمة دينهاء 
تعلم العلم الذي جاء به من الكتاب والسنة» قال الله تعالى: مِإِيَرَهَع أله ألذِينَ َامئوا 


ها 


سكم وَالَنَ أووأالْولوَديَحَتٍ 6*» والنبي كلد يقول: «فضل العالم على العابد كفضل 
القمر على سائر الكواكب». 

عباد الله: ها نحن نقف على أعتاب عام دراسي جديد» يبتدئ فيه أبناؤنا في 
طلب العلم وتحصيله؛ فما الواجب عليهم وعلى أولياء أمورهم» تجاه أنفسهم 
ومعلميهم» ومجتمعاتهم. 

أيها المسلمون: إن العلم عبادة يتعبد بها الإنسان لله سبحانه» والله لا يقبل من 
العبادات إلا ما كان خالصاً له ج9 وما وأا يدوأ أنه حلصن له ألرنَ تمه 2# وفي 
الحديث الصحيح : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»» فليحرص 
المتعلم على إخلاص نيته فإنه بإخلاصها يكون طلبه للعلم من أفضل العبادات؛ 
وبترك الإخلاص ينحظ إلى أعظم المخالفاتء فالرياء مفسد للدين والدئيا معاء وفي 
الحديث: «أول من تسعر بهم النار ثلاثة» وذكر منهم قارئ تعلم القرآن ليقال هو 
قارئٌ)». 

ولقد كان السلف أشد الناس حرصاً على إصلاح نياتهم » وكانوا يجدون في 
ذلك مشقة عظيمة» يقول سفيان الثوري - رحمه الله -: «ما عالجت شيئاً أشد علي 
من نيتي»)» وما ينبغي العناية به في طلب العلم محبة الله» ومحبة رسوله» وذلك بأن لا 
يقدم عليهما أحدا من الناس: لا في قول؛ ولا فعل» ولا اعتقادء :3 كل إن نسم تبون 
كات يوق فق مله 4 

عباد الله: إذا اجتمع الإخلاص لله» والمتابعة لرسول الله حصلت التقوى التي 
يسهل بها طريق العلم» وإذا سلك الإنسان طريق العلم بنية خالصة» سهل الله له 
طريق الجنة» فكان من المصلحين. 


ككا 
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وما يوجه إليه في طلب العلم اللجوء إلى الله وكثرة دعائه أن يفتح عليك 
العلم» ويبسره لك» وكان شيخ الإسلام -- رحمها الله -- يقول: «اللهم يا معلم آدم 
وإبراهيم » علمني ويا مفهم سليمان فهمني». 

ومن أهم المهمات التي تحفظ العلم ؛ العمل به فإن العمل بالعلم يثبته» ويجعل 
الجوارح موافقة للعقل فيه» وقد قال السلف: «من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم 
م :قاذ حفط الؤساة هها من كا الله أو سعة رسولة عل فلياذن بالعط بيه 
حتى يثبت ويستقر» يقول الإمام أحمد - رحمه الله -: ناسيك بحرن قر سول 
الله إلا عملت به»» فانظر مقدار ما حفظ » فقد حفظ - رحمه الله - مئات الآلاف من 
الأحاديث وكلها عمل بهاء ويقول علي بن أبي طالب ذفن : «هتف العلم بالعمل» 
فإن أجابه وإلا ارتحل». 

واحذر يا عبد الله من جليس السوء فإنه يود لك أن تكون مثله؛ والجليس 
متخلق بأخلاق جليسه؛ وجليس السوء كنافخ الكير» إما أن يحرق ثيابك» وإما أن 
تجد مله رائحة خبيئة. 

وليحفظ الإنسان وقته؛ فهو غال الثمن» رفيع القدر» ولا يسترد الزمان ولو 
بذل فيه الدنيا بأسرها. 

وليتعب نفسه في طلب العلم» والحرص عليه» فإن العلم لا ينال براحة 
الجسم» ولتكن همة الإنسان معالي الأمورء وليبتعد عن ساقطها وسفاسفهاء 
واحرص أيها المتعلم؛ على بر الوالدين» فإن في رضاهما رضا الله سبحانه» وإذا 


رضي الله وفقك في دنياك وآخرتك. 


١ا/‎ 


بك إتحاف! لخطيب والسامع من خطب الجوامع 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : : فرع زْيستوَى يووا اونما ا 


نفعني الله وإياكم بهدي كتابه» وهدانا صراطه المستقيم. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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الخطبة الثانية : 

الحمد لله على إحسانه » والشكر له على توفيقه وامتنانه. 

وأشهد أن لا إله إلا اللهمء وحده لا شريك له» تيا لقان ايد نينا 
عبدالله ورسوله» الداعى إلى رضوانه » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين 
لبم بإحسان وسلم تسليما كثيراء أما بعد: 

أيها الناس : اتقوا الله» فتقوى الله هى الفارقة بين الحق والباطل» الموصلة بإذن 
الله إلى أعلى المنازل. 

عباد الله: إن رفعة الأمم والأفراد بمقدار ما عندها من العلم النافع » وانحخطاطها 
بقدر مافيها من الجهل» ولقد رفع الله أهل العلم» وأعلى منازلهم في الدنيا 
والآخرة» وإن المقصود بالعلم في كتاب الله وسنة نبيه هو علم الشريعة الذي يورث 
خشية الله سبحانه» وإذا علم الإنسان ولم يعمل» كان جهله خيرا له من علمه» وإن 
من أعظم ثمرات العلم وما يحفظه البعد عن معصية الله» ودوام مراقبته سبحانه؛ 


فينال درجة الإحسان «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 


واعلم أن معصية الله تذهب العلم والفهم» وتضعف الحافظة؛ يقول الشافعي 


00 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشندني إلى شرك المعاضي 


وإن ثما يجب على أولياء الأمور حفظ أولادهم» ومن تحت ولايتهم » وتربيتهم 
التربية الإسلامية» بإخراج المنكرات» وما يؤدي إليها من البيوت والمجتمعات: 


احج 


وتحذيرهم منهاء ومن جلساء السوء»؛ والحرص على تفقد أحوالهم» وحفظ 
أوقاتهم» وعلى جميع الناس تقوى الله» وتقدير طالب العلم» وإنزاله منزلته؛ 
صغيراً كان أو كبيراً» فإن طالب العلم يسلك طريقه في هذه الحياة إلى الجنة» جعلنا 
الله وإياكم من أهلها. 


واعلموا عباد اللهمع أن خير البدي هدي محمد ولو وشر الأمور محدثاتها.... 


4 1 
700 
لتقن 


ا 
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دعوة إلى الزهد 


إن الحمد لله ... أما بعد: 

أيها الناس: اتقوا الله حق تقواه» فمن اتقى الله كفاه» ووفقه لبداه» وبلغه في 
الدارين ما تمناه. 

عباد الله: صفة عظيمة من صفات نبينا محمد يق » تزيل عن النفس الشقاء 
والعناء, المتصف بها مؤمن راض بقضاء الله وقدره. 

حث الله على الاتصاف بها في كتابه وأوصى بها النبي ول أصحابه لايقدر 
عليها إلا الكمل من الرجال» الذين صبروا أنفسهم بتعاليم دينهم؛ وسير سلفهم 
الصالمح. 

ما ارتفع من ارتفع من سادة الأمة إلا وهذه الخصلة موجودة فيه» بها تنال محبة 
الله ومحبة الناس » كما أخبر بذلك المصطفى 5. 

هذه الصفة هي الزهد يا عباد اللّه. الزهد في زينة الحياة الدنيا ومتاعها الزائل» 
والنظر إلى ما أعده الله لعباده في الدار الآخرة» 38 وَلَاتَمدَدُ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -- رحمه الله --: «الزهد المشروع هو ترك الرغبة 
فيما لا ينفع في الآخرة وهو المباحات التي لا تعين على طاعة الله سبحانه». فمن أراد 


لاا 


أن يعمل عملاء أو يقول قولاء فلينظر هل ينفعه يوم القيامة؟ فإن كان ينفعه 

أيها المسلمون: ليس المراد من الزهد أن يتخلى الإنسان عما يملك؛ فقد كان 
سليمان وداود عليهما الصلاة والسلام أزهد أهل زمانهماء وقد ملكا الدنياء وقد كان 
النبى كيه أزهد الناس» وقد تزوج من النساء تسعاء وقاةسكوين سافان قار 
وعندهم من الأموال ما لا يحصى» لكنهم ساروا بها على مراد الله سبحانه. 
عصره » يقول الحسن ذف : «ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحخلال, واإاضاعة المال, 
ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك» وأن تكون في ثواب المصيبة إذا 
أصبت بهاء أرغب منك فيها لو لم تصبك). 

أيها المسلمون: يقول ابن القيم - رحمه الله -: «الزهد أقسام: زهد في 
الحرام» فهذا فرض عين» وزهد في الشبهات» فإن كانت الشبهة قوية كان واجباء 
ون 6اقك حجينة كان هيا وزهد في الفضول كالكلام» والنظر» والسؤال» 
ولقاء الناس» وزهد في النفس» فتهون عليه نفسه في ذات الله سبحانه» والجامع 
لذلك كله أن تزهد في كل ما سوى الله). 

عباد الله : بالزهد تنال محبة الله سبحانه ومحبة الناس» فقد جاء رجل إلى النبى 
يلد فقال : ولى على همل إذا ضملته حت الله وأحبنى الناس؟ فقال رسول الله عله : 
«ازهد في الدنيا يحبك الله » وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك). 

ولقد كان النبى كلةٌ أزهد الناس» فلقد أتته الدنيا مقبلة فردهاء ولقد خيره الله 


يفن 


الشيخ فريح بن محمد بن عبدالمحسن الفريح 5 


المشهور الذي رواه البخاري ومسلم : «اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا» أي لا يزيد 
على حاجتهم. 

ولما ذكر عمر ذه ما أصاب الناس من الدنيا قال: «لقد رأيت رسول الله َل 
يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه»؛ والدقل رديء التمر» وكان فراشه 
من جلد محشو ليفاً كما أخبرت بذلك عائشة - رضي الله عنها - وعن عبدالله 
ابن مسعود كه قال: نام رسول الله ولد على حصيرء فقام وقد أثر في جنبه وَل ؛ 
فقلنا: لو اتخذنا لك وطأ - وهو الفراش اللين - فقال كَل: «ما لي وللدنياء ما أنا 
في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها». 

عباد الله : من ذكر الدار الآخرة وما فيها هانت عليه الدنيا وزهد فيهاء وكلما 
كان الإنسان أكثر إيماناً كان أكثر زهداًء ولبذا لما زهد أبوبكر في الدنيا أنفق ماله كله 
في سبيل الله » وعثمان جهز جيش العسرة من ماله؛ بل جادوا بأعظم من ذلك»: وهو 
زهدهم في أرواحهم في سبيل الله» فأين السائرون على طريقهم» المهتدون بهديهم, 
0000 

ني الله وإياكم من الزاهدين» وحشرنا مع الذين أنعم عليهم من النبيين 

والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقا. 


ع و ع ع و 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: *3 كاد كمه بحَمَالئَدنَ دون علو في 
الي وَكَاصسَادَاوالبَةْنَقِينَ 4. 
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رفن 


الخطبة الثانية : 

الحمد لله على إحسانه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 5 
لشأنه, وأشهد أن حمدا عبدالله ورسوله» الداعي إلى رضوانه » صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه» والتابعين لبم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

أيها الناس : اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. 

عباد الله: من أراد كمال الزهد» فليتذكر أمورا ثلاثة تعينه عليها : 

أحدها: علم العبد أن الدنيا ظل زائل» وخيال زائرء فهي كما قال الله: 
كل عِبثِ حب الْكَْارَ بَائه يبيج مره مُصفَرًا ‏ يكن خم م وسماها الله متاع 
الغرور» ونهى عن الاغترار بهاء وأخبرنا عن سوء عاقبة المفترين» وحذرنا من 
مصارعهم » وذم من رضي بها واطمأن إليها. 

الثاني : تذكر الدار الآخرة» وأن يوقن الإنسان أن وراء هذه الدنيا دارا أعظم 
معنا فكوا وأجل تخطراء وهى دار البقاء » فيزهد في هذه الدنيا لما هو خير منها. 

الثالث: أن يعلم الإنسان أن زهده في الدنيا لا يمنعه شيئا كتب له فكل ما كتب له 
سيأتيه » وأن حرصه لن يجلب له ما لم يقدر له وحينئذ يزهد في هذه الدار الفانية. 

فاتقوا الله» عباد الله» واعلموا أنه لن توت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها 
وعملهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب... 


ثم صلوا.... 


175 
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حقوق المسلمين علو , 


الحمد لله جعل المؤمنين أخوة متحابين» وقوى الصلة بينهم» فلا أقوى من 
أخوة الدين؛ «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». 

وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له؛ ولي الصالحين» وأشهد أن محمدا 
عبدالله ورسوله»؛ الصادق الأمين». صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين» 
وعلى أصحابه الغر الميامين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» دل فيا 
كران اما ا 

أيها الناس: اتقوا الله حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؛ ألا وإن من 
أعظم ما يتقي الإنسان فيه ربه عز وجل أداء الحقوق إلى أهلهاء والتقرب إلى الله 
ببذلباء ليآني الإنسان يوم القيامة سالماً معافى» ليس لأحدٍ عنده حق» فقد ورد في 
الحديث : «إن الله ينادي يوم القيامة» فيقول: لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل 
النار وعنده لأحد من أهل الجنة مظلمة» ولا لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة 
وعنده لأحد من أهل النار مظلمة». 

وإن من أعظم الحقوق التي يجب أداؤها والعناية بها: حقان عظيمان أمر الله 
بهماء ورغب في العمل بهماء ورتب على الوفاء بهما الأجر العظيم في الدنيا 
والآخرة» ولا عزولا نصر ولا منعة» إلا لمن التزم بهماء ولا فلاح ولا تمكين إلا 
للعاملين بهما. 


هاا 


أولبما: حق الله سبحانه» وثانيهما: حقوق المسلمين. 

يقول معاذ بن جبل 4ه كنت رديف النبي يِل يوماء فقال: ديا معاذء أتدري ما 
حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟»: قلت: الله ورسوله أعلم» قال: 
«حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله أن لا 
يعذب من لا يشرك به شيئاً» قال معاذ: قلت: يا رسول الله» أفلا أبشر الناس؟! 
قال: «لا تبشرهم فيتكلوا» رواه البخاري ومسلم. 

هذا هو حق الله سبحانه توحيده والتزام أمره» فلا يعبد إلا هو ولبذا خلق الله 
الجن والإنس كما قال: هآ وَمَاحَلَفْتٌ لْنَوَاَلِنَىَ إلا بدو #» فانظر كيف رتب هذا 
الثواب الجزيل أن لا يعذب من لا يشرك به على عبادته سبحانه. 

أما ثواب الدنيا للموحد فهو التمكين في الأرض» والاستخلاف فيهاء والأمن 

22 2و 2 


بعد المخنوف 38 وعد ألَهُ لذن -امثوأ مك وَصيملوا الصَدِبِحَدتٍ باهر في الْأَرضٍ كما 


هه 2 رح سر كوه 20 


استخلت السك ين تلو َتنك يم للك ات ممم لبهم نا ند رفوم آنا 
د ص برح م سس تك 00 اير موس 5 
يَعْبدويَق لاشركوس ‏ سَيْكاوَمَن ككف بِسَدَ دل فوهك هم الْمسِمُونَ 4. 

أما الحقوق الأخرى التى يجب على الإنسان مراعاتها والإحسان فيهاء فهى 
حقوق المسلمين» ابتداء من كف الأذى عنهم ) ثم الإحسان إليهم بالقول والفعل» 
بل وحتى بالقلب من إزالة الحسد والبغضاء والغل والحقد» تزيل ذلك كله من قلبك 
على أخيك المسلم» وقد جمع الله ذلك كله في آية واحدة من كتابه, فقال: إِنَمَا 
لْمُؤْمسُو ناحو 6 » والأخ يبذل لأخيه كل ما يستطيع من أجل رفعته» وعلو شانة هذا 
في أخوة النسب» فكيف بما هو أقوى وهو أخوة الدين. 


لاا 


[الشوك شويع ين تجن وفوا لست ارك يلا 
ولقد بين رسول الله وو حقوق ا لمسلمين» ب بعضهم على ب شعن ينانا كتافا 
كافياًء وجمع ذلك كله في حديث واحد يجعله المسلم أمام عينيه في كل عمل يعمله؛ 
فلقد قال النبى 35 : دلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»» فلن يبلغ 
الإنسان درجة الكمال في الإيمان حتى يحب لإخوانه المسلمين ما يحبه لنفسه. 
وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة ذه أنه قال: قال رسول الله كله : رلا 
تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع 
بعض » وكونوا عباد الله إخواناً» المسلم أخو المسلم» لا يظلمهء ولا يخذله؛ ولا 
يحقره» التقوى هاهنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن 
بحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله وعرضه» أخرجه 
فانظريا عبدالله كيف أرشد النبي 2# إلى هذه الأمور التي فيها حفظ حقوق 
المسلمين فيما بينهم » ثم انظر إلى أثر هذه الأعمال على النفوس» وما تؤديه من التباعد 
والتخاصم وعدم الاجتماع على كلمة واحدة» ثم تأمل حال المسلمين اليوم وما هم فيه 
من الفرقة» تجد أن مرد ذلك إلى بعدهم عن شرع الله حتى وصل الحال إلى تخاصم 
الأخوة وتقاطعهم من أجل حطام الحياة الدنياء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
ثم نرجو بعد ذلك نصر الله سبحانه» أضعنا أمره» وارتكبنا نهيه» وحاربناه 
بالمعاصي » والله لا ينصر إلا الصالحين المصلحين 38 ولسنصريك» الله منينضرة: رك اله 


عوك عَرِدٌ () الذِان َكنم في الْذرْضِ أقَامُوا ألصَلَوِءَاَوا اكد وأمَرُوا بالْمعرُونٍ 


د 


سس 6 ل ص و سس ل ا سر سح م ع 7 عِ 
وَنَهوَأعنٍ المنكر وَيِنَّه عيقبة الأمور * لن ينصر الله إلا من نصره» باتباع أمره » واجتناب 


أ 


٠ 5 5‏ 00 5 اس سس سح 6 سساح اه 
نهيهء أماما سوى ذلك 38 وَمَآصبحكُم ين مُصبةقِِمَا كسَبْتَ بكر وَيَعْفُوأعَن 


يفن 


ب إضحاف اتخطيت واقشامع فتن خب الجوامع 
كَدِيرِ # عفا عن كثير من ذنوبنا وإلا فلو عاقبنا عليها لما ترك على ظهر الأرض من 
دابة) لكن رحمته سبقت غطبه » وهو قد وسع كل شيء رحمة وعلما. 

الناس يبتعدون عنه بالمعاصى والمحاربة له وهو يتقرب إليهم بالنعم» ولقد 
وعد الصالحين بالعز والتمكين» وأخير مر لاس عميعا إل تمر ان امدق 


وه 


ل صا حاء فقال: وار (5) إنَّ لكي لني خْسْرٍ (2) إلا الذي امَمُوأوَعُِوا 
الملحت ووواضقًا ِالْحيّ وَتَوَاصُوَا يالصَيرٍ م 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. 
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ليك 
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الخطبة الثانية : 

الحمد لله وفق من شاء من عباده لعمل الخيرات.. أحمده سبحانه على نعمه التى 
لصي 

وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبدالله ورسوله 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليما 
كرا اما اه 

أيها الناس : اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. 

عباد الله: حقوق المسلم على المسلم كثيرة جداء تشمل دفع كل شر عنه 
وجلب كل خير له» والإحسان إليه بكل تمكن» وهذا هو خالص المحبة والأخوة» 
فالمؤمنون بعضهم لبعض كالبنيان يشد بعضه بعضاء وشبك النبي وي بين أصابعه 
إشارة إلى قوة التماسك والترابط. 

وفي الحديث عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله وَليهُ: «حق المسلم على 
المسلم ست! إذا لقيته فسلم عليه» وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصحه» 
وإذا عطس فحمد الله فشمته» وإذا مرض فعدهء وإذا مات فاتبعه» رواه مسلم. 

هذه الحقوق ليست كل حقوق المسلم ولكن الجامع بينهم أنها تجلب الألفة 
وا محبة» وتقوى الصلة» وتشعر المسلم بأنه ليس غريبا بين إخوانه» وأنهم معه في 
سرائه وضرائه؛ فتجعل قلبه منشرحاً وحياته هنيئة» ليس فيها تكدير ولا تنغيص» 
وعلى المسلم في حال أداء هذه الحقوق أن يستشعر النية الصالحة» وأن يكون عمله 
خالصا حتى تؤتي هذه الأعمال ثمارها. 


1 


4ه إتحاف الخطيب والسامع من خط الجوامع 


وفقني الله وإياكم لكل خير وجعل عملنا خالصا صواباء إنه على كل شيء 


الشيخ فريح بن محمد بن عبدالمحسن الفريح 5 


فضل القرآن الكريم 


الحمد لله أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء جعله شفاءً ورحمة 
للمؤمنين » ورا للموفقية وهاديا إلى جنات النعيم. 

وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين؛ وقيوم السماوات والأرض» وأشهد أن 
غود عونالله ووطولة وصفيه وخليله, وخيرته من خلقه أجمعين» صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

أيها الناس : التقوى خير الزاد» فاستعدوا بها ليوم المعاد. 

عباد الله: ما تحدث المتحدثون» ولا درس الدارسون كتابا أفضل من كتاب 
المع فيه نبأ من قبلكم » وخبر من بعدكم» هو حبل الله المتين» من تركه من جبار 
قصمه الله» ومن ابتغى البدى في غيره أضله اللهء قال الله فيه : 38 كتَبُ أَنرلَْهُ ليك 
مبَرَكُ ِتأي وَلتدَك رولب 4. 

أنزله الله من عنده فهو المتكلم به سبحانه» أنزله على قلب محمد وَنْهُ ليكون من 
المنذرين» فيه البشارة للمؤمنين بالأجر العظيم » والنذارة لغيرهم بالعذاب الأليم» 
جعله الله مباركا في كل شيء. 

باح ع ادرو اد يح مده وتستكين لله 


ب ضح عر و 


سبحانه 3 لوَأَرَلَاعَدَالْفْرَءَاَ عَلَ بل لرَأسَه فعا مَودا م كَشيوَائه وَهزْلك امكل 


يل 


- 


بها َس لعل مْيتفَووت 4 لو أنزل على جبل لتشقق الجبل » وتكسر وتذلل 
خوفاً من الله سبحانه» هذا وهو جبل جامد؛ فكيف بالقلوب الحية؟! 

ومن بركته أنه شفاء لأمراض القلوب والأبدان» فهو يليّن القلب القاسي؛ 
ويشقي اللديغ » ويداوي الجريح» +3 يلصن الْفُرْءَانِ و او ولَابِيدٌ 
لطَِينَ إلَاحَسَانَا 4. 

أيها المسلمون: تاشراة ميارك كراتس مو قرا حرفا مدخ كعات يله قله نه 
جيكة . واة يعشر أمثالها. 

والقرآن مبارك في آثاره» فيه فتح المسلمون مشارق الأرض ومغاربهاء وبه 
دخلوا بلاد كسرى وقيصرء وبه فتحوا القلوب وأدخلوها في الإسلام» عزت الأمة 
وازتفعغت حبنا قلبكك وعملكا يه :واذلت وهاتخاححين ترككه وأعر يت عنه» 

وَمَنَأعرَضَ عن وْحَكر ون كمَعيسَةٌ صَدكَا وَححشُرَهيَوْمَ الْقيمَةأَقَصّ 4. 

أيها المسلمون: اقرؤوا هذا القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه: 
اقرؤوا البقرة وآل عمران» فإنهما تظلان صاحبهما يوم القيامة» اقرؤوا البقرة فإن 
أخذها بركة؛ وتركها حسرة؛ ولا تستطيعها البَطلة (أي السحرة). 

أيها المسلمون: ما تأدب الناس بمثل القرآن» وما علموا أولادهم مثله» وقد 
كان خلق نبيكم محمد كَلْةُ القرآن» والله يقول: 98 وَإِنَكَلمَلَُلْقَعَظِيوٍ #. 

عباد الله: ومع القراءة لابد من العمل» فالله قد أنزل القرآن للتعبد بتلاوته؛ 
والعمل بهء فاهتدوا بهديه» وامتثلوا أوامره»؛ واجتنبوا نواهيه» تسعدوا في دنياكم 


وأخراكم. 


18 


القت شورع يق لوز برغب تمدن لتر جلا 

عبادة الله وحده؛ والبعد عن الشرك» وبر الوالدين» وصلة الأرحام: 
والإحسان إلى اليتامى» والبعد عن الغيبة والنميمة وعدم أكل الربا واجتناب قول 
الزورء كل هذه توجيهات في كتاب ربكم لتصلح دينكم ودنياكم. 

أبها المسلمون: ينبغي للمسلم أن يجعل له مقداراً من القرآن يقرؤه كل يوم 
ليكون قريباً من كتاب ربه» فيستقيم على أمر الله» ويسير على نهجه وشريعته. 

ومن لم يستطع القراءة فعليه بالاستماع؛ فمن استمع فله مثل أجر القارئ؛ 
وفضل الله واسعء وهو ذو الفضل العظيم. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : مام َلنّاسُ قد جََنْ مَوْعِظَُهٌمّن يي وَسْقَآءلَمَا 


وريه سا سح اع ري وم معنو 


فى أَلصُدُورِ نحل ويه التويقة '(00 قل بِمَضَلٍ لَه وميه فَدَلِكَ فبِمَرَحوأ هو حَير يما 
عع عت عد 

بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم » ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر 
الحكيم.. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


© © © 


الذيلا 


الخطبة الثانية : 

الحمد لله أنزل كتابه هدى ورحمة» وجعله لمن عمل به عزة ورفعة. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده» وأقكيد ا تعمد عيذ ورسوله» صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لبم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

أيها الناس : اتقوا لله وآمنوا برسوله» اتبعوه واتبعوا النور الذي أنزل معه لعلكم 
تفلحون. 

عباد الله: خرج أمير المؤمنين عمر من المدينة إلى مكة فاستقبله أميرها في 
الطريق» فقال له عمر: من خلفت في أهل الوادي, قال: خلفت فيهم ابن أبزى؛ 
مولى من مواليناء قال: وخلفت فيهم مولى. قال: يا أمير المؤمنين» إنه حافظ لكتاب 
الله» عالم بالفرائض» قال: نعم سمعت نبيكم محمدا يه يقول: «إن الله يرفع بهذا 
وكان النبي وَل في غزوة أحد يسأل إذا أراد دفن الميت: «أيهم أكثر قرآنا؟» فيقدمه 
جهة القبلة. 

فاتقوا الله عباد الله» واعملوا بكتاب ربكم» واتلوه آناء الليل والنهار لعلكم 
تفلحون. 
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الشيخ فريح بن محمد بن عبدالمحسن الفريح 5 


الحمد لله الذي جعل شهر رمضان خير الشهور»ء وجعله موسما لتكفير 

وأشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له» العزيز الغفور, وأشهد اهنا 
عبدالله ورسوله» وصفيه وخليله, البشير النذير» والسراج المنير» صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم البعث والنشورء أما بعد: 


أيها الناس: اتقوا الله حق تقواهء وتذكروا نعمة الله عليكم» بأن بلغكم هذا 
الشهر النظيم » ورزقكم صَيّامه »وقد :تعره منه كثيرا من الناسن: 

عباد الله: الناس في هذا الشهر المبارك قريبة قلوبهم إلى الله تعالى» منقادون 
لطاعة الله سبحانه؛ متقبلون لما يلقى إليهم من نصائح وتوجيهات» وإنه يجب على 
الم أنيكون ناضحا لإنعوانه » :مشلما عليهم + ققد ثبت عن النبى همق جيك 
أبي هريرة 45 أنه قال : «الدين النصيحة»» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم» رواه مسلم» وقد ثبت عنه و أنه بايع عدداً من أصحابه 
على النصح لكل مسلم» منهم جرير بن عبدالله البجلي 5ه من أجل هذا كان لزاماً 
علينا التناصح » وأن يوجة يحطننا يعضاء “يلاله على حيرتما يراه له روهنذة عند من 
التوجيهات في منتصف هذا الشهر الكريم. 


ه18 


تأولبيا ::أذامين كان كسا ق أول هك الشهر» فلتحبد الله وتيود مين 
الإحسان» فإن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدهاء ومن أساء وقصر في أوله 
فليتدارك نفسهء وليتب إلى ربه» وليرجع إليه» فباب التوبة مفتوح» وقد بقي من 
الشهر أفضله» ومن أحسن فيما بقي غفر له ما مضى» والله لا يضيع أجر من أحسن 
عملاً» والله يقول : :7 #قُل يبَادى اَن أترَهواعَكَ َيِه َلَانَفْمَظوأوِنِيمَةِ أله َه 

يا | ِنَم همورحم 4# 

وثاني هذه التوجيهات : أن إخوانكم المسلمين في جميع أنحاء العالم» يمرون 
بضيق وشدة وتسلط من الأعداء عليهم» ولبم حق عليكم بنصرتهم وتأييدهم كما 
قال النبي 25ْ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»» والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضاً» وأنتم تمرون كل يوم بساعة إجابة عند الإفطار كما في الحديث: «للصائم عند 
فطره دعوة ما ترد»؛ فاجعلوا لبم من هذا الدعاء عل الله أن ينصرهم» ويوسع 
عليهم» وأحبوا لهم ما تحبون لأنفسكم من الخير» فلا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه. 

ثالثاً: ينبغي للمسلم أن يكثر في هذا الشهر من قراءة القرآن وتديره؛ فرمضان 
شهر القرآن» فيه نزل؛ وكان رسول الله ود يعرض القرآن على جبريل في كل 
رمضان مرة» فلما كان العام الذي توفي فيه عرضه عليه مرتين»؛ وكان السلف 
الصاح -- رحمهم الله -- يتركون العلم والتعليم والعمل في رمضان» ويتوجهون إلى 
المساجد لتلاوة القرآن وذكر الله سبحانه. 

زأبعا احرضن على أناعصوم اكترمن زمضان ف .هنذا الشهر البارك:بوذنك 
بتفطير الصائمين» ففي الحديث : «من فطر صائماً فله مثل أجره من غير أن ينقص 


كلا 


الشيخ فريح بن محمد بن عبدالمحسن الفريح 5 
من أجر الصائم شيء». عمل قليل»؛ وثواب جزيل » والله ذو الفضل العظيم» ولقد 
كان النبى وَل جواداً كرعا ‏ وكان أجود ما يكون في رمضان» فلرسول الله وَلِدٌ حين 
يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. 


يح سا سا سا مآ كس | رش سه 


ع ٠.‏ 07 ا 0 2 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 0 منعمل صللحا فلنفسه- ومن أساءً فعلِيّها وما ريك 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم » ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر 


الحكيم.. 


/اى/1 


وداع رمضان 


الحمد لله من علينا بمواسم الخيرات» وجعل عبادته واجبة حتى الممات» وفق 
من شاء من عباده للباقيات الصالحات» وجعل لبم بذلك رفعة الدرجات؛ أحمده 
سبحانه على سوابغ منته» وتعاقب نعمته» وجزيل فضله وكرمه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله» الواحد القهارء الرحيم الغفار» وربك يخلق ما يشاء 
ويختار» وأشهد أن محمداً عبدالله ورسوله؛ المصطفى المختار» صلى الله عليه وعلى 
آله الأطهارء وأصحابه الأخيارء والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهارء 
وسلم تسليما كتير أما بعد: 

أيها الناس: اتقوا الله وتفكروا في أعمالكم وأعماركم. ها هي الأيام تطوى 
وتزول» والأعمار لن تطول؛ وأنتم مفرطون في العمل»؛ قد ألباكم طول الأمل. 

ها هو شهر الصيام قد قرب رحيله» وهو شاهد علينا بما أودعناه من الأعمال؛ 
فبرو اا رسع كور مامالل وليزدد من الصالحات» ومن أودعه غير ذلك فليراجع 
نفسه؛ وليخف ذنبه» وليتب إلى ربه من الخطايا والسيئات» وليقض ما بقي منه 
بالعمل الصاح » ليبدل الله سيئاته حسنات. 

أيها المسلمون: إن حياتكم مآلبا الزوال» حياة قليلة ليس لعاقل أن يجعلها في 
قلبه» وينشغل بها عن أمور دينه» لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى 
كافزا منهنا ةماه 


184 


الشزع شريع ون سيد بورغ الست لخر ولا 

إن هي إلا سويعات وأيام» السعيد من عمر آخرته فيهاء واستعد للقاء ربه 
بالعمل الصاح الذي يرفعه درجات عند الله» والخاسر من أضاعها في اللهو واللعب 
والاانشغال بالحياة» :ِإوَالصسَر 00 إن الف لني سر 8 إلا الَذِينَ اموأ وعَيلُوأ 

وشرع لكم زكاة الفطرء وهي صاع من طعام من قوت البلد» من بر أو رز أو تمر 
أو غيرهاء مما يتقوته بن وآدم» قال أبو سعيد 4ه فرض رسول الله يك زكاة الفطر صاعاً 
من طعام. 

وكلما كان من هذه الأصناف أطيب وأنفع للفقراء فهو أفضل وأعظم أجراًء 
فطيبوا بها نفساء وأخرجوها من أطيب ما تجدون» فلن تنالوا البرحتى تنفقوا تما 
تحبون» وهي ولله الحمد مقدار يسير لا يحب في السنة إلا مرة واحدة» فكيف لا 
يحرص الإنسان على إخراج الطيب مع عظم الأجرء وكثرة المثوبة. 

عباد الله: مقدار هذه الزكاة صاع من قوت البلد» تخرج عن الصغير والكبير» 
والذكر والأنثى» وتعطى للفقراء والمساكين» ولا تنقل من البلد إلا إذا لم يوجد به 
فقراء» ويسن إخراجها عن الحمل ولا يجب ذلك» والأفضل إخراجها يوم العيد قبل 
الصلاة» ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين. 

ولا يجوز إخراج القيمة» لأن ذلك لم يرد عن رسول الله يله ولا عن أحد من 
أصحابه» ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد» فإن أخرها أحد عن الصلاة بغير عذر 

أيها المسلمون: إن الحكمة من شرعية زكاة الفطر أنها تطهر الإنسان من اللغو 
والرفث الحاصل له في هذا الشهرء وشكر الله سبحانه على ما من به من إكمال 
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الصيام والقيام » وكذا إغناء المساكين في هذا اليوم المبارك عن سؤال الناس » والنظر 
إلى ما في أيديهم» فأخرجوها طيبة بها نفوسكم» ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» 
وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: «( مَدأقمَ مكرك (059)ودكاسْمَرَيو فصل 46. 


بار الله لي ولكم في القرآن العظيم... 


5 © © 


ل 


الشيخ فريح بن محمد بن عبدالمحسن الفريح 5 


الخطبة الثانية : 

الحمد لله من عليًا يإكمال شهر الطنيام».وجعلة ماحياً للذتوب والآثام. 

وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الفضل والإنعام» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

عبرو حي أنه ابدام ؛ صلى الله عليه وعلى آله الكرام؛ وأصحابه الأعلام؛ 
وسلم تسليماً كثيراً على الدوام» أما بعد: 

أيها|لناس: إنعر الله واعشوا يوما حر فون فيه إن الله + فيتجاوى كلا يعمل :| 
حي تيه وإن تر فشرء3 فَمَن يَعَمَلٌ مِتْعَالَ دَرَوْ حَيَرايَرَه (0) وَمَن يَقَمَلُ 
متْفَسال دَرَوَضَرَا ره 46. 

عباد الله: إن نما شرع الله لكم في ختام هذا الشهرء صلاة العيد» فقد أمر الله 
بهاء وأمر بها رسوله وَل أمر بروج الناس إليها حتى النساء» فاخرجوا إليها صغارا 
وكباراء رجالا ونساءً؛ اخرجوا في أحسن هيئة» اغتسلوا وتطيبوا وتجملواء ولتخرج 
النساء غير متجملات ولا متطيبات. 

والتستا شيك الاند ا قال خروسه إلى الفباذ غراف و ناكذا أ وكهنا ان 
سبعاء ونحوها من الوتر. 

امشوا وعليكم السكينة والوقارء خاشعين لله سبحانه» معظمين له؛ ترجون 
رحمته» وتخافون عذابه. 

أظهروا شعائر الإسلام بالخروج لبذه الشعيرة العظيمة» أروا الله من أنفسكم 
خيراء غضوا أبصاركم؛ احفظوا ألسنتكم عن اللغو والرفث وقول الزور» اخفضوا 
سمعكم عما حرم الله من القيل والقال» وسماع الأغاني والمعازف؛ احذروا تما 
يغضب الله في أيام الأعياد» فإن الطاعة تتبع بالطاعة» لا بالمعصية» 99 وَلَاتَكُونوا 


ا ا ل 203 0 


كلق تست لها من د 2 ا نحككثًا #»؛ وإن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. 


ادحل 


بروا والديكم» وأطيعوا من ولاه الله أمركم» وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم 
مؤمنين» وصلوا أرحامكم. 

وأخيراء لابد من النظر والتأمل في سير الصا حين من سلفنا الصالح» فهذا نبينا 
محمد يلِدُ كان يذكر الله في كل أحيانه» وطلب منه رجل الوصية» فقال: «لا يزال 
لسانك رطباً من ذكر الله»؛ وأبوبكر كان يأخذ بلسانه ويبكي ويقول: «هذا الذي 
أوردني الموارد»» وابن مسعود يقول: «والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق 
بطول سجن من لسان». 

وعمر يقول: «من كثر كلامه كثر سقطه» ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه» ومن 
كثرت ذنوبه كانت النار أولى به»» ولما سأل معاذ النبي وهٌ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم 
به؟ قال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا 
حصائد ألسنتهم» وفي الحديث : «لا يستقيم إيمان امرئ حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم 
قلبه حتى يستقيم لسانه». 

واعلموا أن كثرة الكلام تعمي القلب» وأبعد القلوب من الله القلب العاصي» 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : «إيكام) أن امنا أو مومأملا سيب (©) 
يح لك عمل وَيَمْفرَلكِ يكم وَمَن بطع أله ووم فده دَعَظِيمًا 4. 

نفعني الله وإياكم بهدي كتابه» وأجارنا من زلات اللسان وعثراته؛ وهدانا 
صراطه المستقيم» وغفر لنا إنه هو الغفور الرحيم. 


دح 


الشيخ فريح بن محمد بن عبدالمحسن الفريح و 


من أحكام الصبام 


الحمد لله ذي الفضل والإنعام» أوجب الصيام على أمة الإسلام» وجعله أحد 
أركان الدين العظام. 

وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» ذو الجلال والإكرام» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» أفضل من ضلى وصامء وأطاع أمر ربه واستقام » صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام» وسلم تسليماً كثيراء أما بعد: 

أيها الناس: اتقوا الله تعالى» واشكروه على بلوغ شهر رمضان؛ واسألوه 
التوفيق» والإعانة على اغتنام أوقاته بالطاعة؛ وأن لا يجعلكم فيه من أهل التفريط 
والإضاعة» فإنه إنما يفرح بطول العمرء لأجل إدراك مواسم الخيرات» والإكثار من 
الطاعات. 

في الحديث : «خيركم من طال عمره وحسن عمله»» ولا يفرح بطول العمر من 
أت العيفق :ل لافنا نف > أن العقع دمغيو الطاعة نس زيما «[ تسا عدر 
وندامة يوم القيامة. 

وأما العيش في الدنيا في الطاعة» فإنه يبقى أثره ويمتد خيره» إلى ما لا نهاية» 
لأنه يتصل بعيش الآخرة:» وقد قال النبي 5:: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة»؛ 


عد 
57 5 1 > 2-6 -ه 2 52 0204 م وو و دوو لس ع إن سي 
وقال تعمالى: 3 مَنْعَجِلَ صَْلِحَامَن دَكرٍ أو أنق وهو موؤّمن فلسْحِِيسَه مزه طيَبَة 


ست * 


م دماح كوج هوه دغر 6م 4 ا 00 
وَلَجرِسَهُمٌ َجْرَهْم يأْحْسَنِ مَك أيَْمَلُونَ 415 


رذحا 


فحياة المؤمن ممتدة متواصلة بالخير والسرور في دنياه وفي قبره ويوم نشوره» ففي 
الحياة الدنيا يسقلق بالطاعة ويظمئن قلبه بذكرالله» فيعيش فيها متشرح الضدر» قرير 
الجن نون هرم عه له جاب إن :ادها فباذينا من طيوا وسيدينا ويقانا له ع ثوينة 
العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه» وفي بعثه يبعث على أحسن حال» فيحاسب 
0000 ويتقلت إل أهله مموورا: ويدخل الجنة دار النعيم خالداً مخلدا فيهاء لا 
يمسه فيها نصب» ولا يخشى موتاً ولا هما ولا مرضاً مِووَمَاهْم َم يِمْخْرَجِينَ 4. 

وها" كتاف #اتسو زد عياف سلف اهنا تيرهاء فامسسيكن قينا توفوها 
مُلْمؤهاً وترول عنه سريعاًء كم موك ويعذب :في قبره» كمايبحث إلى الثارم وبشن 
القرار»ء وهكذا عذاب متواصل كما قال تعالى : «( طَمَعَدَاب ف يادي ولمَدَابُ الدرَة 


صد 


يواهم نَل مِنْوَافيٍ 

عباد الله: وإن من أعظم ما يمر في عمر المؤمن إدراك مواسم الخير التي من 
أعظمها شهر رمضان المبارك » فإنه أعظم كسب في حياة المؤمن» وفي حديث الثلاثة 
الذين استشهد منهم اثنان» وبقي الثالث بعدهماء ومات على فراشه» فرئي سابقاً 
لبماء فتعجب الناس من ذلك» فقال رسول الله يد : «أليس قد عاش بعدهماء 
وصلى كذا وكذاء وأدرك شهر رمضان فصامه» والذي نفسي بيده إن بينهما كما بين 
السماء والأرض». 

فاحمدوا الله أيها المسلمون على بلوغ هذا الشهرء وأكثروا فيه من فعل 
الطاعات واكتساب الحسنات. 

واعلموا أن أعظم عمل شرعه الله في هذا الشهر بعد الصلوات المفروضة هو 
الصيام» فقد جعل الله صوم هذا الشهر أحد أركان الإسلام» فمن جحده فهو كافر 


1345 


الشزع شيع ون شجيد بوغو الشسستن لخر رلا 

مرتد عن دين الإسلام» ومن أقر بوجوبه؛ ولم يصمه كسلا » فهو مستحق لأعظم 
الوعيد» ويجب عليه التوبة إلى الله وقضاء ما أفطر منه» ومن عَلِمَ بفطره من المسلمين 
وجب عليه أن يرفع عنه لولاة الأمور ليؤدبوه ويلزموه بالصيام؛ ويجب الصيام على 
كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح. 

أما الصغير الذي دون البلوغ فلا يجب عليه» ولكن يؤمر به إذا كان يطيقه 
ليعتاده» ويتربى عليه» ويكون له نافلة» ولوليه أجرا. 

وأما المسافر والمريض فيفطران ويقضيان من أيام أخرء ومن زال عقله بجنون 
دائم» أو كبر وهرم فلا صوم عليه 

وأما الكبير الذي يعقل» ا ل وقواه» فإنه 
يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً؛ ومثله المريض الذي لا يستطيع الصوم » 
والمرض مستمر معه دائماً» فإنه لا صوم عليه؛ ويطعم عن كل يوم مسكينا. 

عباد الله: الصوم تعبّد لله بالإمساك عن المفطرات» من طلوع الفجر الثاني إلى 
غروب الشمس. 

والمفطرات هي الأكل والشرب؛ فمن أكل أو شرب متعمداً بطل صومه» 
ويجب عليه التوبة إلى الله» والإمساك بقية يومه» ثم يقضي ما أفطره» ومن أكل أو 
شرب ناسياً فلا حرج عليه وصومه صحيح. 

ومثل الأكل والشرب في إفساد الصيام ما كان بمعناهما كالإبر المغذية» والحبوب 
الدوائية والإبر التي تحقن عن طريق الوريد»ء لأن هذه الأشياء تدخل في الجسم » 
وتخالط الدم؛ أو تغذي وتفعل ما يفعل الطعام والشراب. 


ومثل الأكل والشرب استعمال القطرة والسعوط في الأنف» لأنها تدتسرب إلى 


ه154 


الحلق» وتدخل الجوف؛ فمن استعمل القطرة متعمداً ووجد طعمها في حلقه فإنه 
يفسد صومهء لقول النبي كل: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» : فقد نهى 
عن المبالغة في الاستنشاق للصائم» لثلا يصل الماء إلى حلقه؛ وذلك يدل على 
الإخلال بصيامه» ومثله القطرة» لأنها سائل:وضّل إلى الحاق عفدا قفني الصوم: 

ومن مفسدات الصوم الجماع» فمن جامع في نهار رمضان فسد صومه» ويبجب 
عليه أن يتوب إلى الله» ويمسك بقية يومه»؛ ثم يقضي هذا اليوم الذي جامع فيه 
وعليه مع القضاء ء الكفارة المغلظة» وهي عتق رقبة» فإن لم جد صام شهرين 
متتابعين » فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيئاً. 

وعلى المسلم أن يتجنب كل الوسائل التي قد توقعه في هذا المحذور من فطر 
بشهوة» أو تقبيل لزوجته بشهوة» أو لمس لبا بشهوة» ومن المفسدات للصوم إنزال 
المني دون جماع بسبب ما ذكرناه من نظر أو تقبيل أو لمس أو استمناء باليدء وهوما 
يسمى بالعادة السرية؛ أما من احتلم وهو نائم في نهار رمضان:؛ فأنزل فإنه لا يؤثر 
على صيامه» لأنه بغير اختياره» وإنما يحب عليه الاغتسال. 

ومن مفسدات الصوم استفراغ ما في المعدة عمداًء وهو التقيؤء أما من غلبه 
القيء وخرج دون اختياره» فصيامه صحيح لقوله كَلو: «من استقاء فليقض» ومن 
غلبه القيء فليس عليه شيء». 

ومن مفسدات الصوم استخراج الدم الكثير من البدن» بحجامة أو فصد أو 
سحب للدم» فإذا فعل ذلك فقد أفطر لقوله وَث: «أفطر الحاجم والمحتجم»؛ أما من 
المجرح فخرج منه دم كثير» أو خلع ضرساً فخرج منه دم؛ فلا حرج وعليه أن يتفل 
الدم من فمه. 


الشيخ فريح بن محمد بن عبدالمحسن الفريح 5 

ومن موانع صحة الصوم الحيض والنفاس»؛ فالحائض والنفساء تفطران مدة 

ايض والنفاس اوجوباء ولا يجوز لبما الصيام»؛ ولا يصح منهماء وتقضيان ما 
أفطرتا فيهما من أيام أخر. 

فاتقوا اللّه» عباد الله» وحافظوا على صيامكم من المفسدات» وقد جعل الله لكم 

الليل لتناول ما تحتاجون إليه؛ أو تشتهونه نما أباح الله لكم» أما النهار فاحفظوه بالصيام. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : دين لَحكُْمْ لِك ألضِيًا 1 و أَرَقَتإِكَ ضايح هن 
ون بال اه عَأمَهُأكَحُ مْكُدثُرٌ عساو نَ شنكم َنب عَلِدَكْْ وَحَمَا عدم 
برو ماكب أل ا حيط الأبب 00 5 
ري تمأ الام اليلق و3 وهر واي نّ في الْمَسَحِدٌ يَزْكَ حَدُودُ أله فلا 
تَمرَوهسا كَدَالِكَ يسيك ءا م 
نُ 


/ا1 


الخطبة الثانية : 

الحمد لله على فضله وإحسانه؛ شرع لنا الصيام والقيام» لننال منه الأجر والإكرام. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الملك العلامء وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله؛ عليه وعلى آله وأصحابه أزكى الصلاة والسلام؛ أما بعد: 

عباد الله : اتقوا الله» واعلموا أن هناك مفطرات معنوية إلى جانب المفطرات 
الحسية؛ فيجب عليكم معرفتها واجتنابها. 

كل قول أو فعل حرم في غير الصيام» فإنه يتأكد تحريمه ويتضاعف إثمه في وقت 
الصيام» وذلك كالغيبة» والنميمة» والشتم» والسباب» وقول الزورء والنظر إلى ما 
حرم الله النظر إليه من النساء» والصور الفاتنة» والأفلام الخليعة» والاستماع إلى ما 
حرم الله الاستماع إليه من الأغاني»؛ والمعازف» والمزامير» وسائر المعاصي فإنها تؤثر 
على الصيام؛ وتوجب الآثام؛ فليس الصيام مجرد ترك الطعام والشراب؛ والجوع 
والعطش » ولكنه مع ذلك ترك كل ما حرم الله من الأقوال والأفعال المحرمة والمؤثمة» 
يصوم البطن عن الطعام والشراب؛ والفرج عن الاستمتاع» والنظر عن المرائي 
الحرام » واللسان عن الألفاظ القبيحة. 

فترك الطعام والشراب لا يكفي مع عدم ترك هذه الأشياء» بل يصبح تعبا بلا 
فاقذ ويلا بلا أشن 


فاتقوا الله في صيامكم » وتمسكوا بكتابه... 


يحل 


الشيخ فريح بن محمد بن عبدالمحسن الفريح 5 


فضل القرآن الكريم وتدبره 


إن الحمد لله... أما 


أيها الناس : اتقوا الله حق التقوى»؛ فهي وصية الله للأولين والآخرين» :أ وَلْقَدَ 
وَصَيْنًا لذن ووأ الكتبمن مَبَلِكُمْ وإ مم أن فوأ لَه 6. 

عباد الله: في صحيح البخاري عن عبدالله بن عمر #5 أنه قال: سمعت رسول 
الله ويد يقول الإلاتعيد لاج كوم ريك إخار كجابا نوو تومي اناه اللبيل 
والنهار» ورجل أعطاه مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار». 

أيها المسلمون: دل هذا الحديث على أنه لا ينبغي أن يغبط المسلم أخاه المسلم إلا 
على إحدى هاتين الخصلتين» لأجل ما رتب الله عليهما من الثواب والأجر في 
الآخرة؛ وما سواهما من الأشياء فإنه لا يساوي عند الله شيئاًء فلا ينبغي للإنسان أن 
يحسد أخاه. 

أولبما: القرآن العظيم» فهو فضل من الله سبحانه ومنّة» فمن تعلمه وقام بحقه 
قراءة وعملاً وتعليماً لا يفترعنه آناء الليل والنهار» فقد رزق يخي ر كثيرينبغي لكل 
إنسان أن يرجو مثله. 

وثانيهما: المال» فمن آتاه الله المال» ووفقه لإنفاقه في سبيل الله» والأعمال 
انان تنقيا كوه الا كه لمجععد لاسن وسمل اناف فو لين ةماق 
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